
  
 1 الدرس الثاني  –د لبلتفسير سورة ا -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

 الثان الدرس  –البلد ة سور تفسير  -كفتارو فضيلة الشيخ أحمد   1996-01-05بتاريخ: 

 

 الثاني الدرس   –بلد  تفسير سورة ال
  01:31:39المدة: 

 بسم الله الرحمن الرحيم

د صلىَّ الله عليه وسلَّم مَّ لاة وأعطر التحيات والتكريم، على سيِّدنا مُح ، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصَّ

التسليمات على   وأحرَّ  التحيات  أعطر  وأقدم  وأسلم  الحمد على عظيم فضلك، وعظيم جودك، وأصلي  اللَّهم لك 

د المبعوث رحمةً لكلِّ شعوب العالَ سيِّدن مَّ يه سيِّدينا موسى وعيسى، وعلى  إبراهيم، وعلى أخوَ   سيِّدناأبيه    وعلى،  ا مُح

 أجمعين، وبعد:  كل   ب  وصح   النبيين والمرسلين، وآل كل   نَ جميع إخوانه م  

آيات   بعض  تفسير  معكم  الله  عَ وجَ   ،البلدسورة    ن  م    فقد سبق  البلدعزَّ وجلَّ  ل  الأصغرو  عنوانها   ؛الوطن 

  حب الوطن و  ،الاهتمام بالوطن وببلد الإقامة  ب إلى وجو  إشارةً   اً سقدَّ مح   سماَ قَ   مكان الإقامةوجعل الوطن والبلد و

قال صلىَّ ف  مكة  خاطب  مكة  ن  م    خروجهعند  و  مكة إلى المدينة  ن   الله عليه وسلَّم م  لىَّ ص   النَّبي    اجر هماَّ  ـل  ؛مانمن الإي 

 الله عليه وسلَّم: 

 ما خرجتح ))
جتح منك   لخيرح أرض  اللهَّ ، وأحب  أرض  اللهَّ  إلى اللهَّ ، ولولا أنِّ أحخر 

 ( 1) ((واللهَّ  إنَّك 

 [  يلترمذسنن ا]

  ، النفوس تملأ تلك البلدالحكمة وعملية تطهيرو  لم فها إذا كان الع  قدسية البلد وشَ جلَّ  عزَّ و  اللهر  كَ ذَ   ولكن  

في هذا   اً إذا كنت أنت موجود  -ي النفوسزكِّ م الكتاب ومح علِّ ومح   م الحكمةعلِّ مح -أنت  إذا كنت    م بهذا البلدقس  أح   :قالف

المقدسة  ،البلد الع  ل بهي    : فالبلد  الحكمةد  وبلد    لم 

هو الوطن    :المقدسوطن  وال  ،وبلد مكارم الأخلاق

الدين    لمَ لم ليس ع  والع    ، لملع  ضمن وجود االذي ي

الضيق المحدد  الإسلام  لم  الع  بل    ؛بالمفهوم  هو  في 

دينك  كل   في  نفعك  وفي  ما  دنياك  جسدكأو  أو     

الذي    لمهذا هو الع    ،كئ روحك أو في أرضك وسما 

 ريم:   عليه وسلَّم الك اللهصلىَّ   قال عنه النَّبي  
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 ( 2)  (( كلِّ مسلم  طلبح العلم  فريضةٌ على ))

 [  سنن ابن ماجه]

 فقال:  مجتمع الجهل ن  م    الله عليه وسلَّملىَّ ص  أ النَّبي  وتبَّ 

تَعَلِّمٌ من   ليسَ ))  ((ي إلا عالٌ أو مح

 [  ضعيف الجامع]

تَعَ   إلا عالٌ ) ينتسب إلَّ  ( يعني لا أقبل أن  يمن    ليسَ )  (  لِّمٌ أو مح

مٌ ،  رجلان   الناسح )) تَعَلِّ واه  : عالٌ ومح  (( اولا خيَر فيما س 

 [  مسند الفردوس للديلمي]

الناسح  ا ) إنسانً ليس  يعني    ،النَّاس  نَ فهو ليس م    هذين الصنفين  رجاً عنخاكان  إذا    :يعني(  الناسح رجلان  )

واها تَعَلِّمٌ ، ولا خيَر فيما س   : عالٌ ومح
 . (3)  (رجلان 

 فإلى أي حد    ،تقول عنه ثقافةً و  تقول عنه حضارةً و  اً تقول عنه تقدمفا الأمم  أمَّ   ؛نه دينحن نقول عن هذا أنَّ 

  ماً علِّ ومح   اً ومجتمع  اً وعملًا وواقع  اً ر عقله مفهوم الإسلام فكرحقَّ   ،سلامهلإ   ه وعقلية المسلم لفهم  ى مفهوم المسلمتدنَّ 

  الحكيم   دَ ج  إذا وح و  ،المعلم  دَ ج  إذا وح   ؟ملالع    مجتمعمتى يكون  و  ،معلِّ المح   دَ ج  إذا وح   ؟ميكون المتعلِّ تى  فم  ،اً رشدمح و  اً ربيمح 

  ، صغيرها وكبيرها   الشؤون  والمشي في ظلالها في كلِّ   لم الأسباب والمسببات والحكمة هي ع    ،يكون مجتمع الحكمة

 صلىَّ الله عليه وسلَّم الكريم:  بي  يقول النَّ  ،نلكوا اذه ه عليسيرِّ الذي يح عزَّ وجلَّ وهي قانون الله  

 ((أ أسبابه أمرًا هيَّ إذا أراد الله ))

 [  كشف الخفاء]

 ،هيئ أسبابنهح هل    إذا أردنا نصراً   نحنف،  (4) (  هيَّأ أسبابه)  اً يصنع أمر  أن    عزَّ وجلَّ أراد الله    ( إن  إذا أراد الله أمرًا)

فأين علماؤنا   ،اسمه الحكمة ارهالم الأسباب والمسببات في صغائر الأمور وكبفع   ؟هأسباب يأناهل هف اً موإذا أردنا تقد  

الله   فعليهم رحمات  ؟  وجلَّ مذاهبعزَّ  للوضوء  كلِّ ف   اً وأبواب  اً فيما مضى جعلوا  فقه    في  للوضوء   يوجد  كتاب    بابٌ 

لاةباب  و عزَّ  قال الله  ف  ،صف النبوةكمة نالحو  ،الفقه  ملوسموا هذه العلوم ع    ،نسَ حَ   هذا شيءٌ و  ،باب التيممو  الصَّ

 : عن الأنبياءوجلَّ 

نََٰهَ  ﴿ م  نَ فَفَهَّ لَي مََٰ لًا  ۚ   ا سح مًا   ءَاتَي ناَ  وَكح ك  مًا   حح ل  نَا ۚ    وَع  ر  بَالَ ٱ دَ ۥدَاوح  مَعَ  وَسَخَّ نَ وَ  لج   سَبِّح  َ ٱيح نَّا ۚ   لطَّير  ل ينَ  وَكح ع   ﴾   (79) فََٰ

 [ الأنبياءرة سو]
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لاةدرست  والفقه الوضوء  في    درست  ؟كمةالح ب  تح فأين كح  هل درست ف  ..ء وكذادرست البيع والشراو  الصَّ

نجار  ؟لحكمة ا الحكمة  اً إذا كنت  أسنان  و  ، تلزمك  دولة  و  ،الحكمةتلزمك    إذا كنت طبيب  تلزمك    إذا كنت رجل 

ابنو  زوجةً   إذا كنت  و  ،الحكمة   و  اً إذا كنت 
 
أن  و  كان   إذا كنت أي شيء تريد  الح  ..لأكت   إذا كنت    نَّ كمة؛ لأتلزمك 

 دقائق؟   خمس لمدة سف  يعيش بلا تن ان أن  هل يستطيع الإنسف ،سفَ الحكمة مثل النَ 

مح ﴿
  الذي كان حالاً و  صلىَّ الله عليه وسلَّم   النَّبي  نزح    لماَّ ف  ،قريةً كانت  ولو    جعل مكان إقامتك بلدك﴾  لَا أحق س 

فإذا كانت بلد الله الحرام   ، الحراموهي بلد الله  ة فيهاكم الشرعي تحريم الإقامالح  صار  التي هي مكة  في البلد  ومقيماً 

 ،  نفهمه على أساس ألاَّ   لكن    نحن نقرأ القرآن   ،فقه القرآن  ؟ هذا الفقه  ن  م  فأين نحن    ، لمم ولا ع  تعلِّ ولا مح   معلِّ بلا مح 

ب الطبيوصفة  ائدة في  ما هي الفف  ،ذها ننفِّ صاياه على ألاَّ رأ القرآن في و قنو  ،ق أوامرهطبِّ  نح نقرأ القرآن على أساس ألاَّ و

آلات    كلَّ   اً وبأحسن الأنغام وجلب لها أيض   أحكام التجويد  بحسبووصفة  إذا قرأ ال  خطير  المصاب بمرض    عند

الوصفو،  الموسيقى قراءة  بطنهة  مع  ويتأل    يؤلمه 

بالطبل له  على صوت قراءة    ويستغيث وهم يدقون 

حال  ،ة وصفلا قرآنهم  المسلمين  هكذا  ولذلك    ،مع 

ق القرآنكلما  اوبالأ  رأوا   رون يتأخ  لشجية  صوات 

ويتمز   منهم  قونويضعفون  العدو  م لأنهَّ   ؛ويتمكن 

القرآن  وسماع    ،هجروا  حروفه  لحفظ  لا  فالقرآن 

 .القرآن لفهمه والعمل به ،حروفه

آنَ أَم  عَلَىَٰ قح  ﴿ ر  قح ونَ ال  رح اَوب  لح أَفَلَا يَتَدَبَّ فَالهح  ﴾ (24)  أَق 

  [مُمدرة سو]

   .ولا عملاً  لماً لا ع   للقرآن لا نريد فهماً  دوباب الفهم مسدو  لةٌ القلوب مقف 

عنه الله  رضي  البصري  له    الحسن  المعنى:    كلمةٌ كان  هذا  شيوخٌ "في  القرآن  قرأ  ع    وصبيان  لقد  لهم لا  لم 

  ، روف تكرار الحبويكتفي    ،لا يعرف مقاصد القرآن  ،القرآن  صدقاوتهدف إليه م  بما تؤول إليه معان القرآن  "بتأويله

ووالله    ،اً فما أسقطت منه حرف  هوالله لقد قرأت القرآن كلَّ   :أحدهم ليقول  إنَّ ى  حتَّ   ؛عوا حدودهظوا حروفه وضيَّ حف"

وفي   ح أثرها في وجههتضي  ألن    الطبية  ةوصفبال  لَ م  الآن إذا عَ   "؟أثر  ن  رأى للقرآن عليه م    ن  مَ   ،هلقد أسقط القرآن كلَّ 

لا ف  "ولا في عمل  لق  خح   لا في  أثر    ن  رى عليه للقرآن م  لا يح "فراشه؟ قال:    ن  م    ينهض   ألن    ،وفي مرضه  صحته وفي قوته
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الرديئةتتغيرَّ  أخلاقه  الناقصة    أعماله  إن  "  ،ولا  القرآ  والله  حدوده  نحفظ  وإضاعة  حروفه  بحفظ  هو  ما    ،ما  والله 

 له ناقةٌ   ن  فهو كمثل مَ   مل  لا عو  لم  فمن اكتفى بقراءة القرآن بلا ع    ،مفظة، لا أكثر من أمثالهالحب  هؤلاء بالقراء ولا

أو كمثل    لا يحلبها؛"  ،له ناقة حلوب   ن  فمثله كمثل مَ   ولا عمل    لم  دون ع    اكتفى بقراءتهن قرأ القرآن وفمَ   "حلوب 

 فهل سنبقى على ما نحن عليه؟   "هادح ولا يستول  " ،قابلية للحمل والولادة ايعني عنده  "وجنت هرةٌ له مح  ن  مَ 

: فقال لهم  ؟رككم عم  :سألوه بعد عشر سنوات  ثمَّ   ،أربعون سنةً   :لهم  قال  كم عمرك؟  :سألوا جحا رحمه الله

  وات،عشر سن  كل ذلقد مضى على  :فقالوا له  ،أل أقل لكم قبل عشر سنوات؟ أنا عمري أربعون سنةً   ألا تفهمون،

يح   حقيقيةٌ   جل الذي لديه رجولةٌ لرا  ،قال لهم: لا يح بدِّ هو الذي لا  سأقول   سنةعلي مئة    مضتلو    ،هغيرِّ ل كلامه ولا 

 غيرِّ ر ونح شمِّ نح   هل سنبقى هكذا؟ أم يجب أن  . فيتغيرَّ لا    والدين دينٌ   لا يتغيرَّ   فالقول قولٌ   ، سنةً ينعمري أربع  لكم أنَّ 

 قراءتنا للقرآن. 

مح ﴿
بَلَد  ﴿  اً ؤكدمح   يعني أقسم قسماً   :تأكيد القسمي ل﴾ هلَا ﴿﴾ هذه الـ  لَا أحق س  َذَا ال    لبلدافما أعظم وأقدس  ﴾  به 

سم بها ولا الق  ستحقفلا ت  ف بها، وما أحقر البلد التي تنزل عن هذه المكانة والرتبة يحل  عزَّ وجلَّ  لله    اً التي تكون يمين

يعني ﴾  نتَ أ وَ ﴿  ،البلد  في تلك  حال  التي أنت    سورةسورة البلد هي ال  ،ولا تدخل في عنوان البلد القرآنية   الحلف بها

  .يهمزكِّ والحكمة ويح  مهم الكتاب علِّ ي يح لذا مالمعلِّ 

 وأي ولد    د  وال    أي    لكن    ؛لعائلةابويعني بالأسرة    د والولدبالوال  عزَّ وجلَّ  أيضًا حلف الله  ﴾  وَوَال د  وَمَا وَلَدَ ﴿

مح  ي  اَ سقدَّ يكون  اللهليصير  وجلَّ   مين  الذي   عزَّ 

 ، لامالسَّ إبراهيم عليه    سيِّدناد مثل  الوال    ؟يحلف به

سيِّ  مثل  وإسحاق  يدوالولد  إسماعيل  عيهما نا 

لام م    ،يم إبراه  سيِّدناأبناء    السَّ الأنبياء    ن  فكان 

والوالد  الوال   ن  مَ   ،ذريتهما  الوال  هو  ح د؟ 
العال  هو   ،د 

أردت ف ابنتك  إذا  لها  ففتِّ   تزويج  أن  ش  يكون    على 

أولادهاوال   واليمين   مشمولاً   د  القسم  هذا   في 

   :الإلهي

جوهح إلاَّ تفعلوهح تكن  ف تنةٌ في الأرض  وفسادٌ كبيرٌ )) قَهح فزوِّ نَ دينهَح وخلح م من ترضَو   (5)  ((إذا أتاكح

 [  سنن الترمذي]
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  .هبَ نسَ ووجماله  هل مالَ ل يقح 

 ل النبي عليه الصلاة والسلام:اق ، وكذلك المرأة التي ستكون مدرسة أولادك

وَز  )) ا ، كان فيها سَدادٌ من ع  لح المرأةَ ل دين ها وجماله  جَ الرجح  ((إذا تزوَّ

 [ ضعيف الجامع للألبان]

الزي مثل غطاأ الإء  الز تسرب  غلاق ولا يجاجة مُكمة  يذة  ججامن داخل  بـ ه عناية  كل  و،  هب هباءً شيءٌ 

وَلَدَ ﴿ وَمَا  الجسد  هيهذه    ﴾وَوَال د   عليك ية،  الولادة  أيضً   أن    يجب  الو تبحث  عن  أقدس  ا  هي  التي  وأرقى لادة 

منهاوأعظَ  وأباك صنعا جسدك  ،م  يصنعان جسد  أمك  والبقرة  م    اً والثور  م    ن  أقوى  أضخم    ن  جسدك وعضلات 

 . قوتك ن  م وأضخم م  أعظَ  وقوةً  عضلاتك

   ن  شت على مَ فهل فتَّ 
الولد أشبه ما يكون    كون لي  إيمانه  ن  وإيمانك م    هعقل  ن  وعقلك م    روحه   ن  روحك م    دح يل 

 نى: صلىَّ الله عليه وسلَّم في هذا المع كان يقول النَّبي  ، وبوالده

كم))  أعلِّمح
 (6) ((إنما أنا لكم مثلح الوالد 

 [  ن النسائينس]

المعلِّ  الدين،فمعنى  يعني    والدين  م في  والتيمملا  الوضوء  أمورٌ ف  ،فروض  الجسد على    اً ضأي ترجع    هذه  إلى 

 :أولويتها ووجوبها

م  آيَات كَ  ﴿ م  يَت لحو عَلَي ه  ن هح ولًا مِّ م  رَسح يه 
ناَ وَاب عَث  ف  ك تَابَ رَبَّ مح ال  هح عَلِّمح يه   وَيح زَكِّ مَةَ وَيح ك 

يزح  أَنتَ  إ نَّكَ  ۚ  م  وَالح   عَز  كَ   ال  يمح الح 

(129)  ﴾ 

 [  البقرة رة سو]

يح ل يح يماوإ  خلاقهك آدابه وأمعلِّ يس حروفه؛ بل   ينظر إلى أعمالك  ن  ى تكون أنت مَ حتَّ   ؛ر العمل بهثم  نه الذي 

   :إذا سمعنا القرآن ،في حياتكوقرأ القرآن في تصرفاتك يح و

ونَ اللهََّ ق   ﴿ رح كح ينَ يَذ 
ذ  نحو الَّ ودًا وَعَلَىَٰ جح عح َ  به  م  يَامًا وَقح مَاوَات  وَالأ   خَل ق  السَّ

ونَ في  رح ض  رَ وَيَتَفَكَّ ناَ مَ ر  ذَا بَاط لًا بَّ تَ هََٰ ا خَلَق 

ب حَ  ناَ عَذَابَ النَّار  )سح  ﴾  (191انَكَ فَق 

 [ انآل عمررة سو]

في و  في بيعك وشاءك  عزَّ وجلَّ   مع الله  ئماً فأنت دا  ،ويومك  نجد هذه الآية في صفحات حياتك وساعاتك

وغضبك وقناعتك و  رضاك  مطامعك  ورجاو   في  خوفك  الأ فأين    ،كئفي  يصالذ  ب هذا  نكَ نع  ي  قرآني  ولدً   م   ؟ اً ا 

وأبوَّ  الجسد  حقوقهاولادة  لها  الجسد  الروحية  ة  الولادة  ا  أمَّ ومكانتها؛  سمَّ   ..ولها حدودها  ماذا  الله  ولذلك  عزَّ ى 

 يه وسلَّم؟  الله علصلىَّ  زوجات النَّبيِّ وجلَّ 
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ن   ﴿
ن يَن م  م  لَىَٰ ب الم حؤ  م  النَّب ي  أَو  ه 

س  وَا  ۚ   أَنفح هح وَأَز  حم  هَا أحمَّ   جح و ۚ   تهح حَام   وَأحولح رَ  م   الأ  هح ضح لَىَٰ  بَع  نَ  اللهَّ  ك تَاب   في   ب بَع ض   أَو   م 

ن ينَ  م  ينَ  الم حؤ  ر  عَلحوا أَن إ لاَّ  وَالم حهَاج  ل يَائ   إ لَىَٰ  تَف  مأَو  وفًا كح رح ع  ل كَ  كَانَ  ۚ   مَّ ك تَاب   في   ذََٰ طحورًا ال   ﴾  (6) مَس 

 [  الأحزابرة سو]

أبٌ   "أبوهم  نتوأ "  :قراءةوفي   الع  وربَّ   موا منهوتعلَّ   صار للصحابة  النفووزكَّ   مةلم والحكاهم    ؛سى منهم 

 بقوله صلىَّ الله عليه وسلَّم:   نبويةً  شهادةً منه ى أخذوا حتَّ 

كَ )) لَمَاءح حح وا م عح م أن يكونوا أنبياءَ مَاءح كادح ق ه  د   (7)  ((ن ص 

 [ حلية الأولياء]

 فالعال    ، ومكارم الأخلاق  كمة لم والحوشعب الع    ة الراقية ؟ النَّبي  هو المهندس الذي يصنع الأم  ما هو النَّبي  

ولو بمرتبة  وإذا كان قد أخذ هذا اللقب  ،ومكارم الأخلاق  لم والحكمةالع   هو الذي يصنع مجتمع اً الذي يكون وارث

ليسانس أو  ماجس  دكتوراه  خال  ولكنَّ   تيرأو   ن  م    ه 

المعان عال    هذه  مح فهذا  يمثل    ،رزوَّ     والدولار   كالشَّ

إذا   أو مليون دولار  مئة ألفرى  يا تح ف  ،اً إذا كان مزور

يح ف  اً مزورمبلغاً  كان   بيته  اغنوا صاحبههل  ، أم تخرب 

نستيقظ    فيجب أن    ؟فقرهغنيه أم تح تح و  ه، ذل  ه أم تح عزِّ وتح 

حقيقيين مسلمين  م مس  لا  ونصير    ، رينزوَّ لمين 

الع  علِّ مح   عنفتش  يح  القرآنع  -لمم  م علِّ مح و  -لم 

  :يزكِّ يح  ن  ومَ  الحكمة

م  آيَات كَ  ﴿ م  يَت لحو عَلَي ه  ن هح ولًا مِّ م  رَسح يه 
ناَ وَاب عَث  ف  م   رَبَّ يه  زَكِّ مَةَ وَيح ك 

ك تَابَ وَالح   مح ال  هح عَلِّمح يزح  أَنتَ  إ نَّكَ  ۚ    وَيح عَز  كَ   ال   يمح الح 

(129)  ﴾ 

 [  البقرة رة سو]

وَلَدَ ال  وَوَ ﴿ وَمَا  فلانوال  ﴾  د   الجسدي  ووال  ووال    ، دك  القلبي  العلميدك  الحكمةوال  و  دك  في  لا  ن  مَ   دك  ؟ 

صلىَّ الله رسول الله    سيِّدناوبشهادة    منك  اً بل قد يكون الحيوان خير  ؛في صورة إنسان  اً فقد تكون أنت حيوان  ،يوجد

صلىَّ الله عليه وسلَّم؟    يطعن في شهادة النَّبيِّ   أن    فهل يستطيع أحدٌ   مصلىَّ الله عليه وسلَّ   النَّبي    دَ إذا شه  م، وعليه وسلَّ 

 لله عليه وسلَّم في هذا المعنى:  اصلىَّ  يقول النَّبي  
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هح ببطن ه  فقالَ )) رح قَ ظَه 
هذه  البَهائم  المعجَمة  فاركَبوها     في قوا اللهََّ اتَّ  مرَّ رسولح اللهَّ  صلىَّ اللهَّح عليه  وسلَّمَ ببعير  قد لح 

لوها صالحةً  ةً وَكح  ((صالح 

 [ صحيح أبي داود ]

ت انك  ا عطشى، وكذلك إن  تقول لك أنهَّ   لا تستطيع أن    عطشت  فإن    فصح عن حاجتها،تح   التي لا تستطيع أن  

وأتاها الحمل فلا تستطيع    ا يؤلمهاظهرهكان  ا  إذوفلا تستطيع أن  تقول لك أنَّ حملها ثقيل،    لقيثحملها  كان  جائعةً أو  

ا تتأل، فما اسم هذه؟ عجماءب  أن  تقول لك الم اتَّ )  ،أنهَّ البَهائم   لوها صالحةً عجَمة  َ قوا اللهََّ في هذه   إذا كنت تريدها ف   (كح

ةً ة أو الركوب )سكانت للحرا ن  وإ ،نها ودللهاعها وسمِّ فأشب   للأكل  .(فاركَبوها صالح 

ب  ))  (( خيٌر من راكب ها وأكثَرح ذكرًا لله  منه  ة  مركوب فرح

 [  مسند أحمد]

 بل كلام النَّبيِّ   وهذا ليس كلاميبه،  صاح  ن  أو يكون البغل أفضل م    راكبه  ن  الحمار أفضل م  يمكن أن  يكون  

يخ  بأنَّ د تقولون  صلىَّ الله عليه وسلَّم فستقبلون، وق  بكلام النَّبيِّ آمنتم    إن  فصلىَّ الله عليه وسلَّم،   ولست   نهاخشَّ   الشَّ

النَّبيِّ بل    نهاخشَّ   ن  أنا مَ  النَّبيِّ   ،صلىَّ الله عليه وسلَّم  كلام  خشونة؟ كلام عليه وسلَّم  صلىَّ الله    فهل يوجد في كلام 

  :ووحي صلىَّ الله عليه وسلَّم منزلٌ  النَّبيِّ 

وَ  ﴿  مَا هح
آن  ر  قح نَ ال 

لح م  نزَِّ ل مح وَنح َةٌ لِّ فَاءٌ وَرَحم 
ن ينَ ش  م  يدح  وَلَا  ۚ   ؤ   ﴾  (82) خَسَارًا إ لاَّ  الظَّالم  ينَ  يَز 

 [  الإسراءرة سو]

 خيٌر من راكب ها وأكثَرح ذك )
ب  مركوبة   .(8) (رًا لله  منهفرح

وَلَدَ ﴿ وَمَا  فوَوَال د   الجسدي  ابأ﴾  الأك  الروحيالجة  بوَّ هو  أبيك  عن  فابحث   أبو   العلمييك  وأب  سدية، 

 : فستكون يتيماً وإلاَّ  ؛الحكمة 

هح   دح
يمح الذي قد  مَات وال 

ل م  والأ        لي سَ اليَت   دب  إنَّ اليَتيمَ يَتيمح الع 

 [ الإمام علي]

مح ﴿
أحق س  قسماً   أن  معناها﴾  لَا  وجلَّ  الله  يقول  فهل    اً مؤكد  أقسم  يقول صدق  اً  صدقمرةً عزَّ  لا  حتَّى   اً ومرةً 

و ولوليوقظ ضمائرنا ووجودنا؛    وضعف إيماننا بكلامه  ر عقولناصغَ يعرف  ا الموضع اليمين؟ لكنَّه  هذ  في  يحلف لنا

ق الله  يحصدَّ   ؟يكون بطريقة القسم واليمين   أحوج القرآن إلى أن  فما  نتقبل كلامه مئةً بالمئةسنا  أنَّ ب  يعلمعزَّ وجلَّ  الله  ن  أ

قتموه؟ يعني إذا قال لك  هل صدَّ   مع اليمين؟ وأنتم الذين في الجامعجلَّ   وعزَّ قون الله  صدِّ بلا يمين، فهل يح عزَّ وجلَّ  

ا ل ت هذه العلبة  ن  تأخذ م   إياك أن   :الطبيب ك، فكيف ستتعامل مع  هذه فهي التي تناسب ن  خذ م  عد تصلح لك، وفإنهَّ
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  مسلمون بيب؟ بذلك نكون  مع الطكما نتعامل    عزَّ وجلَّ نحن نعامل الله    هلف  ،ر وأرشدنفذ كما أمَ كلام الطبيب؟ تح 

 هو المنافق. ذا وه لأنَّنا ندعي الإسلام ولا نعمل به ؛وإلاَّ فنحن منافقون عزَّ وجلَّ يعني مستجيبون لتعاليم الله 

مح  ﴿
أحق س  بَ لَا  ال  ذَا  َ لكن  لَد  به  بَلَد  ﴿  ﴾  ال  ََٰذَا  به  ل  

ح  وال  وَوَال د  ﴿م  أقسَ و  ،﴾وَأَنتَ  أي  والدٌ ﴾  عليه كإبراهيم    د؟ 

لام لامعليهما   ﴾ كإسحق وإسماعيلوَلَدَ ﴿ ،السَّ   :ابن نوح مثل  ا ولد؛ أمَّ السَّ

ل كَ قَالَ يَا نحوحح  ﴿ ن  أَه 
هح لَي سَ م  هح  ۚ   إ نَّ ح   عَمَلٌ   إ نَّ أَل ن   فَلَا  ۚ   صَال ح   غَير  ل مٌ  ب ه   لَكَ  لَي سَ  مَا تَس   أَ  إ نِّ  ۚ   ع 

ونَ  أَن ظحكَ ع   تَكح

نَ  ل ينَ  م  َاه   ﴾   (46)  الج 

 [  هود رة سو]

الثور خيرف﴾  وَوَال د  ﴿به؟  جلَّ   وعزَّ ف الله  فهل يحل    ؛ابن ضالو  ابن فاسقوابن حقير     لأنَّ   منه؛   اً قد يكون 

لينفع    إن    الثور العجل سيربيه  ويح   ،النَّاسربى  بقوته  نفسه  يحرث  منه    ضحيةً قدم  آخره.  اً وطعام  لحماً لتصنع   .وإلى 

ضع يمين  تكون أنت موس ، فهل  اً فليس فيك فائدة أيض  اً صرت ثور  أيضًا إن    وليس فيك فائدةً   كنت عجلاً   فأنت إن  

، و  الله عزَّ يحلف الله  لا؛ بل  ؟  بالحيوانات يحلف  هل  و  يحلف بالعجول،  وأ  ،بالثيرانعزَّ وجلَّ    هل يحلف الله عزَّ وجلَّ

؛ وا ليشملكم يمين الله فجد   ،لمقدسينبناء اوبالأ المقدسين بالآباءوجلَّ   . اً أو كان ولد اً دلو كان أحدكم وال  عزَّ وجلَّ

ن سَانَ في  كَبَد  ﴿ ناَ الإ     :د في الحياةلعمل وبذل الجها نَ وم   والمكابدةالكبد  نَ م   خلقناه في بحر  ﴾  لَقَد  خَلَق 

نسَانح إ نَّ  ﴿ َا الإ   حًايَا أَيُّ  حٌ إ لَىَٰ رَبِّكَ كَد 
لَاق يه  )  كَ كَاد   ﴾  (6فَمح

 [  اقنشقالارة سو]

، وأنت في طريقك إلى الله     إلاَّ   عزَّ وجلَّ تصل إلى السعادة عند الله    لا  عزَّ وجلَّ في طريقك إلى الله  عزَّ وجلَّ

الصال   بكلِّ وك  هدج  بكلِّ و  الكادحوح  بالعمل 

هذا   ،أوقاتك  بكلِّ وك  اتإمكان  بكلِّ و  طاقتك فما 

الإنسان  الدين يدفع  العمل  الذي  إلى  إلى   ليس  بل 

بكثرة    ،والكدح  بصَ النَّ  يعمل  الذي  هو   والكادح 

فالدين    ،إلاَّ قليلاً   وبلا راحة    واجتهاد    ويعمل بجد  

ويدفع يدعو  الك  الذي  الإنسان    هو  ادحويجعل 

 . إنسان الإسلامهو ا هذ، فالقرآنإنسان 
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وفي التكنولوجيا   العمل في الصحة وفي التجارةدين العمل،  يام  العمل في كلِّ   ؟ هذه الآية  ن  فأين المسلمون م  

 وأقوى شعوب العالَ   الوب العشع  أرقىهو    ي الإسلاميكون العالَ   يجب أن    فبحسب القرآن  ،وفي العلوم المتقدمة

  اسالنَّ يحكم بالعدل بين  س   ه إذا كان هو مجلس الأمنلأنَّ   ؛مجلس الأمن  ن هويكو  ويجب أن    ،وأغنى شعوب العالَ 

والأنانيات   والمساواة والمطامع  بالأهواء  الشرق  ولكن    ،لا  المسلمون في  الأسف  الغرب   مع  في  قال    ،وقرآنهم  وكما 

 "هروفه وأضاعوا حدودولا عمل، حفظوا ح  في خلق    القرآن أثر  نَ يحرى عليهم م    لا"نه:  ي رضي الله عالحسن البصر 

جف  م نجارعلِّ مح   دَ ج  وح   والسبب؟ إن   سيتواجد الحدادون، أليس ف  م حدادعلِّ مح   دَ ج  وح   أليس كذلك؟ وإن    ؛نجارين  سيحخر 

علِّم    ناد  قَ فَ   كذلك؟ وإن   ومع    ؛ومع عميق الأسف أقولها وبصراحة  يصنع المعلمين  تعلِّم، والمصنع الذيالـمح   دَ ق  فح الـمح

جح لا تخح    ومع ذلك هذه المعاهد  ..وأزهر  وكليات دعوة وأصول الدين  لدينا  عة  وجود كليات شي  العَال  الذي أراده  رِّ

 أعماقٌ   ولا يوجد  اً م نظري  مون الإسلاعلِّ م يح لأنهَّ   ؛وكتاب الله وسنة رسوله  صلىَّ الله عليه وسلَّمورسوله    عزَّ وجلَّ الله  

  ،الجراحة بالمحاضرات يتعلم    أن  ب  نوعيلل  جراحاً   يكون   لاعينراحة العملية ج  اً نظري    ،ولو أخذ دكتوراه  الأمورفي  

 ، لا لعدةمه اسلِّ ثمَّ    ؛بَ تَ كَ و  الامتحان على الورق  مقدَّ ف  ،ظظ؟ حف  هل حف    اضرة جراحة العين عشرين مرةً مع مُفيس

العدة يبدأيعر لا  و   يعرف  يح ب  وكل ملقط    مشرط    ولا يعرف كلِّ   ،ف كيف  تح   ،عملستَ ماذا  إذا أخذ شهادةً ه  رىفيا    ل 

جراحَ   نظريةً  سيصير  الدينوعيون؟    فهل  التعليم  تعليماً   ي كذلك  هكذا  تعليماً   اً نظري    يكون    اً أخلاقي  و  اً تربوي    لا 

 .اً رباني   اً روحاني  و

ناَ الإ   لَقَد  خَلَ ﴿  : جاهدليح ود كاب  ليح ﴾  سَانَ في  كَبَد  ن  ق 

﴿  َ نسَا يَا أَيُّ  حًاكَ كَاد حٌ نح إ نَّ ا الإ   لَاق يه  ) إ لَىَٰ رَبِّكَ كَد   ﴾  (6فَمح

 [  الانشقاقرة سو]

   .ليكدح

م   أحدهم  القرآن   نَ يقول  يفهمون  الذين 

خاطئ بومةً   :بشكل  رأى  الأيام  من  يوم   ، عمياء  في 

طائر  و الخرائب   ةمالبوتعرفون  يسكن  فصار   ،الذي 

فيها فقدت بصره  يفكر  وقد  أين  ف  اويقول هذه  من 

تشرب   تأكل أين  والله   ؟تطيروكيف    ، ومن  قال 

أم  لأجلسنَّ  أن    ،رهاوأنظر في  لبث  بضعة    فما  جلس 
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خحتَّى    ؛دقائق قطعة  منقاره  وفي  عصفور  فاكهة  اً قطع  ومرةً   التوت  ةثمر  مرةً و  بزأتى  فتفتح ويح   من  صوته  عطيها 

قال  و  !مك يا أرحم الراحمينما أعظَ و  !ظمة الإلهيةما هذه الع  ،الله أكب  :هذاصاح  ففيلقمها حتَّى شبعت،    منقارها

 . هذه البومة العمياء ن  م   ت أنا أعزَّ أفلس البومة العمياءزَّ وجلَّ  عالله ل ينسَ  إن   :في نفسه

ناَ بَن ي آدَمَ  ﴿ م   وَفَضَّ  وَلَقَد  كَرَّ
يِّبَات  نَ الطَّ م مِّ ناَهح ر  وَرَزَق  بَح  بَِّ وَال   ال 

م  في  ناَهح يلًا وَحَمَل  ض  ناَ تَف  َّن  خَلَق  ير  مِِّّ
م  عَلَىَٰ كَث  ناَهح ل 

(70)   ﴾ 

 [  سراءلإارة سو]

 عزَّ وجلَّ هذه لا تعبد الله    ،طريقة البومة العمياء  علىعزَّ وجلَّ  يعبد الله    في المغارة  وجلسذهب إلى الجبل  ف

  أغمي عليه   ثمَّ   ؛واستمر يومان وثلاثة وأربعة  ،هو أولىإذًا  ف  عزَّ وجلَّ ول ينسها الله    عزَّ وجلَّ   الله  لطاعةتتفرغ  ولا  

غارة التي فيها هذا  المفالتجأوا إلى    المكان  نَ م    مرت قافلةٌ و  طرالم  نزلو  ،ف من الموت وصار على شفا جر  ،من الجوع

المغمي الفي حاهو  و  عليه  الرجل  له الإسعافات  لة  له    اللازمة نزع، فصنعوا    اً شيئ و  ..والمرق وكذاالحساء  وسخنوا 

  ؟ على مشهد  منك  ت جائع والبلد قريبةٌ ا أن لماذوا له:  قالو  ،عقال: جائ  ؟كفقالوا له ما ب    ،ى رجع إلى وضعهحتَّ   اً ئشيف

الب  عليهم  قصَّ  العصفورقصة  وقصة  لأنَّ   ،الدوري  ومة  بالدوري؟  سمي  ولماذا  البيوت  يسكن  له  ه  فقال  الدور، 

الله    :أحدهم أراك  حيوان  وجلَّ  يا  وتنفع    مهحك  نَ م    حكمةً عزَّ  بها  بومةً ف  ، بها  النَّاسلتعمل  نفسك  جعلت    لماذا 

تجول  عاجزة  عمياءَ  عصفور  نفسك  الأعمى  اً دوري    اً عل  وتساعد  العاجز  ولكن    ،تساعد  قرأ  خاطئ  هذا   ،بشكل 

نقرأ او البقلاوةكمن كان    ؛ليقرأ  اً اجلبوا له شيخ  الميت  يموت  فعندما  ، واتلقرآن للأمنحن  يأكل    ؛ طول عمره ل 

 دعوهو  ،وة على قبه الطيبصدر بقلا  اجلبوا لهف  ،البقلاوة  نَ حروم م  وهو  ل عمره  اهذا طو  ،والله  : مات قالوا  فلماَّ 

 اً قنطار بقلاوة وجعلنا له أيض  ،بالبقلاوة  فلو دفناه  ،فاتركه له ولو بعد الممات   له في الحياة  تاحاً ميكن  ل  ذلك  دام  ما  

ولذلك لا يزال   ،في تعالمهم مع القرآن  من المسلمين  ل؟ هكذا حال الكثيرماذا يكون هذا العمف  ،مظهر القب بقلاوة

تقهقر  الم في  الدينابتعد  و  سلمون  عن  بعض  ،  بعضهم  له  يكون  رألأنَّ   ؛العذروقد  المه  يستفيدونى  لا  ولا    تدينين 

 :لغير المتدينينفصار المتدينون فتنةً  ؛ولا يتقدمون لا ينجحون ولا ينتصرونف بعض الدول الإسلامية ،ونيترق  

ناَ لَا تَج   ﴿ ناَ ف ت  رَبَّ واعَل  ينَ كَفَرح
لَّذ  ناَ  نةًَ لِّ ر  لَناَ رَبَّ

ف  يزح   أَنتَ  إ نَّكَ  ۚ  وَاغ  عَز  يمح  ال 
كَ   ﴾  (5)  الح 

 [  الممتحنةرة سو]

النَّبيِّ  عند  يكن  جامعةٌ   ل  وسلَّم  عليه  الله  ليسانس   صلىَّ  ولا  دكتوراه  كان  ولا  فما  لا و  ونيقرؤ  لصحابةا، 

  حكماء العالَ و   ج منه أباطرة العالَ تخرَّ الذي    لنَّبيِّ جد اومس  ومدرسة النَّبيِّ ، الله عليه وسلَّم  صلىَّ   صحبة النَّبيِّ   ،يكتبون

 . اً جيد ماً وفه اً ورة مني فكرسهل فهمتم ال اً حسن  ،اً مذكور اً ا شيئل يكونو بعد أن   أثرياء العالَ و فلاسفة العالَ و
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، بالله    حي    ذاكرٌ   لكم قلبٌ    يكن  ا لإذ  ،وهو القلب  ،يُّضم القرآن  يجب أن    خرآ  رٌ يوجد عندكم فك عزَّ وجلَّ

  :ثانيةمدرسة  هذه ف ،وظلمات مُبة المادة وانقشعت عنه ظلمات الغفلة عزَّ وجلَّ استنار بنور الله و

ينَ آمَنحوا  ﴿ ذ  َا الَّ رًا كَ يَا أَيُّ  وا اللهََّ ذ ك  رح كح  ﴾  (41)  ث يًرااذ 

 [  الأحزابرة سو]

حَ اللهَّح ﴿ ه  أَفَمَن شََ بِّ ن رَّ وَ عَلَىَٰ نحور  مِّ لَام  فَهح لْ  س 
رَهح ل  لٌ  ۚ   صَد  يَة   فَوَي  قَاس  ل  حم   لِّ لحوبهح ن  قح ر    مِّ ئ كَ  ۚ   اللهَّ   ذ ك   ضَلَال    في   أحولََٰ

ب ين    ﴾  (22) م 

 [ الزمررة سو]

للْسلام الثان  الجناح  والفكرومُل    ملالع  هو  الأول    ناحالجف  ،هذا  العقل  الث  ،ه  الذِّ والجناح  والتقاء   كران 

 . في ساحة القلبعزَّ وجلَّ  الروح بالله

ر  اللهَّ   ﴿ ك  حم ب ذ  لحوبهح ن  قح
ينَ آمَنحوا وَتَط مَئ  ذ  ر    أَلَا  ۚ  الَّ ك  ن    اللهَّ   ب ذ 

لحوبح ال    تَط مَئ   ﴾  (28)  قح

 [  الرعدرة سو]

كَ  بالجناح  لامإس  لَ مح فإذا  والذكرالع    :ينالمسلم  والقلبو  ،لم  تبدأ  هن  ن  فم    ،العقل  المسلمينا  وبدون   نهضة 

 .نحاول اً ذلك عبث

 يمنحوكل سنة    ،الأزهر خمسون كليةً   ؟أزمة شهادات وأزمة جامعات    هل يوجد  العال الإسلاميفي  نحن  

الشهادات آلا أي  ،ف  الشام  في  توجد   اً ض وعندنا 

لم إذا ما  طالب الع  و  ،كلية   اً هنا أيضحن  ون  ،كليات 

لله صلىَّ ا ماذا كان يصنع النَّبي  و  ،مدرسة حراء  دخل

يجح  كان  حراء؟  في  وسلَّم  الله  ال  عليه  ، س  وجلَّ عزَّ 

الله  و مع  وكان   ، وجلَّ قبلةح عزَّ  الله    كانت  عزَّ قلبه 

  ، ،  الله    كان معشوقهوجلَّ عزَّ  الله    كان حب  عزَّ وجلَّ

وايح   وجلَّ  لحمه  الجسدية    وكلَّ   دمهلط  خلاياه 

 : هذه المدرسة نزلت عليه ن  م  ف ،والروحية

ي خَلَقَ  ﴿ ذ  كَ الَّ م  رَبِّ رَأ  ب اس  ن  عَلَق  ( 1)  اق 
نسَانَ م   ﴾  (2)  خَلَقَ الإ  

 [ العلقرة سو]

رَأ  ) ي خَلَقَ )بالكتاب    ؟بماذا  ( اق  ذ  الَّ كَ  م  رَبِّ ،  الله  اسم    طريق  ن  لم م  ذ الع  وخح   متعلَّ   (ب اس  طريق   ن  وم  عزَّ وجلَّ

ي خَلَقَ لَّ ا) عزَّ وجلَّ ذكر الله  ن  عَلَق  ( 1)  ذ 
نسَانَ م   . إلى آخره.  (خَلَقَ الإ  



  
 12 الدرس الثاني  –د لبلتفسير سورة ا -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

في   ﴿ ن سَانَ  الإ   ناَ  خَلَق  تح كَبَد  لَقَد   فيا  تح ﴾  أنتم  هل  كل  رى  مكابدة   لكن    ؛كابدونيح   النَّاسكابدون؟  توجد 

كما هو   ؛فوق إلى تحت  ن  م    الموز  ينزل  ف  ،اً نهار  ليلاً   وأقذار  ساخ  إلى أو  ليحولهاو  دته لملء أمعائه وبطنهابمك و  يوانات الح

  فه والحمقوالسَّ   ،تجده معمل الشر والشرور  النَّاسوبعض    ،يعني معمل الخبائث  ،ل الطيب إلى خبيثوِّ يحح و  ،معلوم

الميت لا يعمل   لأنَّ   ؛له  اً لكان خير  اً لو كان ميت  في أعمال    ب ويتعبنصح وي  حيكدَ هذا    ..وإلى آخره  والبطالة واللغو

ضار  له  اً نافع  عملاً  مُمودو   اً ولا  مذموم  اً لا  إأمَّ   ،اً ولا  شابيح   نٌ نساا  وكدحه    اً روعم  ةً وقو  اً عطى  عمره  ويضيع 

ا إذا كان بضرر    ؛فنعمة  ولا فائدة    إذا كان بلا ضرر  و  ،ومكابدته والغفلات وإهال   سفاهةالة واللبطبا  ،وبلا فائدة  أمَّ

 لنفسه وللآخرين.  هوجود  ن  م   ه خيرٌ مح فهذا والله عدَ   محار  والتهاون بالم الفرائض 

  ، مه وقسَ   عزَّ وجلَّ ليكون يمين الله    الذي يكون أهلاً   د أن  يجعلنا الوال  عزَّ وجلَّ  ﴾ نسأل الله  وَوَال د  وَمَا وَلَدَ ﴿

عليه د إبراهيم  هل اقتديت بالوال  و  ،به؟ هل تشملك الآيةعزَّ وجلَّ  ي يحلف الله  لذ ا  دل  ارى هل صرت أنت الويا تح ف

لام لامعليه  ن إبراهيم  هل كا، والسَّ وحارب   الأصنام  وكسرَّ   ،النَّارلقي بالمنجنيق إلى  وأح   النَّارفي    قَ رِّ د؟ حح في كبَ   السَّ

لامعليه  إسماعيل    سيِّدنا  :لد ووَ   ،مقدس   دٌ هذا وال  ف  وتهديم الباطل  ه بالحقكلَّ   المجتمع د  سيِّدناأبو  ،  السَّ مَّ صلىَّ الله    مُح

ولد  عليه وسلَّم،   د  سيِّدناالذي  مَّ عليه وسلَّم،    مُح الله  لامعليه  وإسحق  صلىَّ  بني إسرائيل  السَّ أنبياء  ولدٌ ف  أبو   هذا 

ا تجد ولد  ؛مقدس يحقسم به   كل  و  ،م عن أعمالهملهاملين فيشغَ يذهب إلى العثمَّ    اً ضأي  وعاطلاً   اً لاغي  لاً اطبطالاً ع  اً أمَّ

يا ليت لا شيء لا  ف ضعه في الميزان هعمره كل  ومجيئه وذهابه و سهرتهوسمعه ونظره وكذلك  ،وبين إثم لسانه بين لغو  

ا  هذف إذا كان ضرره أكثر وآثامه أكثرف  ،نافع ولا ضار

ما   لَ وإذا كان عقَ   ،له  اً ن خيرلكا  اً لو ل يكن موجود

مهما أيامه  من  قليلةً تبقى  كانت  الله      إلى  عزَّ يتوب 

مضىصحِّ ويح   وجلَّ  ما  على  ويندم  العمل  ه فلعلَّ   ح 

الولَ يدخ قسم  في  آية  د ل  وَلَدَ ﴿  : في  وَمَا   ،﴾وَوَال د  

إذا كنتم  ففهل أنتم مستعدون لتصححوا الأوضاع؟  

صححوا بناءً ف كنتم أ  وإن    ،ححوا أوضاعكمآباءً فص

مقدَّ   أوضاعكم الله  لتكونوا  نظر  في  وجلَّ زَّ عسين    

 .عزَّ وجلَّ ليشملكم يمين الله 
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 : وفهم القرآن م القرآنيرزقنا علوعزَّ وجلَّ أن  الله فأسأل 

ن ينَ  ﴿ م  ؤ  ل مح َةٌ لِّ فَاءٌ وَرَحم 
وَ ش   مَا هح

آن  ر  قح نَ ال 
لح م  نزَِّ يدح   وَلَا   ۚ   وَنح  ﴾(82) خَسَارًا لاَّ إ    الظَّالم  ينَ   يَز 

 [  الإسراءرة سو]

دير اطبه فيح يح عزَّ وجلَّ  الله    لأنَّ ؛  عزَّ وجلَّ من الله    اً منه ومكروه  اً ومِّقوت  عزَّ وجلَّ عن الله    اً بعدمح إذا قرأ يصير  

يح   ،له ظهره أمرهنفِّ ويأمره فلا  له  ،ذ  فيقول  الله  ف  ،هاكب أرتوس  مكبمحار    أنا لست مهتماً   وينهاه  وجلَّ    عزَّ هل يحلف 

 .﴾وَوَال د  وَمَا وَلَدَ ﴿بلعنة عزَّ وجلَّ شمله الله ي أم؟ ﴾ وَوَال د  وَمَا وَلَدَ ﴿بهذا بآية 

ن سَانَ في  كَبَد  ﴿ ناَ الإ     ةالأخلاق الفاضلو  صالحةكابد المرء في ميدان الأعمال ال يح   ؛الكبد قسمان  اً ﴾ أيضلَقَد  خَلَق 

،  تها الله  لأعمال التي يمقح في ا  يكابد  ،عزَّ وجلَّ م الله  كابد فيما حرَّ وآخر يح   ،الإنتاج النافع للناسو  دح رى كبَ فيا تح عزَّ وجلَّ

   ؟مثل هذا ب هذاب وتعَ هذا ونصَ 

نسَانح  ﴿ َا الإ   لَاق يه  إ نَّكَ كَاد حٌ إ  يَا أَيُّ  حًا فَمح  ﴾  (6) لَىَٰ رَبِّكَ كَد 

   [شقاقالانرة سو]

   :مثل الذي اً و قريبأ اً بعيدو اً أو يسير اً رضي الله عزَّ وجلَّ شاق  ما يح  في كلِّ  بَ وتع   دَ وجه   حَ كدَ  شخصٌ 

مَىَٰ  ﴿  أَع 
يَامَة  ق  مَ ال  هح يَو  ح شرح يشَةً ضَنكًا وَنَح 

ي فَإ نَّ لَهح مَع  ر  ك 
رَضَ عَن ذ  مَىَٰ وَقَ ( 124) وَمَن  أَع  ي أَع 

تَن  َ حَشَر  د   قَالَ رَبِّ ل 

يًرا نتح بَص   ﴾  (125) كح

 [ طهرة سو]

بصير ببصره  اً كان  الجدار  وي  يرى  السيارة  النهرويرى  ا    رى  فيتِّ أمَّ الحق  يرى  كان  يرى   ،بعههل  كان    وهل 

فيجتن   الله  و  ،هبَ الباطل  اكه وطرفيسلح   عزَّ وجلَّ هل يرى طريق رضا  أن    ؟هبَ فيجتن    عزَّ وجلَّ لله  يق مُارم  نريد    هكذا 

منَّ   والقرآن  نفهم الحياة نا لاوالموت  اليوم  اليوم  ؛دري هذا  بعد هذا  نلق  ،أو  الله    إن    عزَّ وجلَّ الله    ىكيف  عزَّ سألنا 

 عن القرآن؟ وجلَّ 

أَحَدٌ ﴿ عَلَي ه   رَ 
د  يَق  لَن   أَن     م بأنه    قوته البدنية  ن  بلغ م  قد  كان  و  ،قريش اسمه الأشد  ن  م    كان بعضٌ ﴾  أَيَح سَبح 

تزيحون   رتم أن  إذا قد  تحتي  ن  ويقول لهم شدوا الجلد م    يقف عليه ويجلب عشرة أشخاصف  كانوا يجلبون جلد ثور

   ..وبطولة الثيران ،ولقب بطولة شد جلود الثيران فأنتم تستحقون الجائزة عن مكان
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د قو  ، بطل اليرموك  ماذا؟بطل    ،بطلاً رضي الله عنه  خالد    سيِّدناوهل كان  رضي الله عنه،  خالد    دناسيِّ فبطولة  

أيام الستة  بمعركة  يوم؟  بكم  الرومان  دولة   ،أنهى 

ماذا؟   ،بطلضي الله عنه  روقاص    سعد بن  سيِّدناو

الفرس  ف  ،القادسية دولة  أيامأنهى  أربعة   ،بمعركة 

أيام  عبف الإستعما  شر  العالميأنهوا  الشرق    ر  في 

نحن  ؛ببطولاتهم  ، والغرب  بطولاتنا  بقيت    ؟فأين 

ا  البطولات  ك  ، صغارلأطفال  سأقإذا  لن  و  ،ول نت 

سأقولفأنتم    أقول ماذا  س  ،تعرفون  نبقى  هل 

   :القرآن نَ وم   ؟ولات آبائنا وأجدادنان بطوأي لمأين بطولات الع   ؟نائمين

وا مَا عَاهَ  ﴿ جَالٌ صَدَقح ن يَن ر  م  نَ الم حؤ  وا اللهََّ عَلَي ه  مِّ م ۚ   دح ن هح
ن  فَم  بَهح  قَضَىَٰ  مَّ م نَح  ن هح

ن وَم  رح  مَّ
وا امَ وَ  ۚ   يَنتَظ  لح يلًا  بَدَّ  تَب د 

(23)  ﴾ 

 [  زابحالأرة سو]

ارَةٌ  ﴿ َ
م  تج  يه  ل ه  جَالٌ لاَّ تح

ر  اللهَّ   ر  كَاة    وَلَا بَي عٌ عَن ذ ك   الزَّ
 
لَاة  وَإ يتَاء مًا يََافحونَ   ۚ  وَإ قَام  الصَّ لحوبح  تَتَقَلَّبح  يَو  قح  ال 

 ف يه 

بَ صَارح )  ﴾  (37وَالأ 

 [ النور ة رسو]

ين والذ  ،الذين حملوا هذه الصفات   رجال القرآنف  ، فهم ما يزالون أطفالاً   الصفات   ت فيهم هذهوالذين ليس

  .﴾وَوَال د  وَمَا وَلَدَ  ﴿ ويصيروا  ،لا نستطيع تزويجهمو اً صغار وما زالوا أطفالاً  هؤلاء ل يبلغوا بعدف يحملوا ل

عَلَي ه  ﴿ رَ 
د  يَق  لَن   أَن   يح   ثورالجلد  بشكل خاطئ،    يستعمل قوته﴾  أَحَدٌ   أَيَح سَبح  به أحذية وحقائصنَ هذا    ب ع 

  فما هي الفائدة التي حصلت لك   ،وك عن مكانكحولن يزحز  ليمزقوه  ويأتي عشرة رجال    لماذا تضعه تحت قدميكف

 . عتموه بلا فائدةضيَّ و  يصح الانتفاع به أو لهم أو للمجتمع؟ جلدٌ 

 وقال:  ووضعها على عينهلها وقبَّ  على الأرض فرفعها كسرة خبز   ،ليه وسلَّمالله عصلىَّ  النَّبي  أى رو

ا ما نَفَرت عن قوم  قط  فعادت إليهم)) عَمَ الله، فإنهَّ
مي ن  ، أكر   (9) ((يا عائشةح

 [  لطبانل المعجم الأوسط]

النَّبيِّ شدة ذكائنا نحن المسلمين   ن  م   قد تكون و  ،بزكسرة الخفتأكل    اً م حرفي   الله عليه وسلَّ لىَّ ص   فهمنا كلام 

كهرباء  الومصباح    ،إذا كان ينقط أليست هذه نعمة  صنبور الماء  اً أيض  ،بروحه   ل نفهم النص   ،وفيها جراثيم  وثةً مل
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ثوبك ما  كان  إذا  و  ؟للنعمة في غير مكانها  اً وتضييع  اً وتبذير  اً إسراف  اهذ  ليسفأ  له  لا توجد حاجةٌ و  زائدالصغير  ال

صا موضة  ف  للبسه  اً لحيزال  لبسها كلمة  يحرم   يعني 

خميلبسها    ن  ومَ  عليه  لعنةتنزل  العنيدة   ،سمئة  المرأة 

وقد تكون قد لبستها   وضةهذه المتقول انقضى زمن  

تح ف  ، واحدةً   مرةً  فعتيا  رح التي  هذه  الخبز  قطعة   رى 

أ هذا  قيمتها  أم  الصالة  الثوب كب  قيمته   في  الذي 

آلا ل عشرة  يح و  يرةف  وهل   هذه مسلمة  هلف  سلبَ لا 

وهل هذا الفقه    ،وهل المجتمع مسلم  ،زوجها مسلم

سيح   ؟إسلامي ديننا؟فمن  السيارة    علمنا  في  وهكذا 

 صلىَّ الله عليه وسلَّم:  النَّبي  قال ولهذا  ..في النعلوشيء  وكلِّ 

م مَن  استَشار ))  (10) ((صدولا عال مَن  اقتَ ما خاب مَن  استَخارَ , ولا ند 

 [  ط للطبانوسالمعجم الأ]

 : صلىَّ الله عليه وسلَّم قالفنا موعلَّ  ،ول أي لا يفتقرلا يعح  يعني الذي يقتصد

 (11) ((الاقتصادح في النفقة  ن صفح المعيشة  ))

 [  المعجم الأوسط للطبان]

 مسين؟وتكتفي بالخ مصروفك ن  تخصم خمسين بالمئة م   أن   اً  كنت متضايق هل تستطيع إن  ف

علَّ  الإسلام  ناوممشايخ  الحياة  ، هذا  والأكل  إسلام  تعرف  ،والاقتصاد  أن  هل  أن  و  ، تأكل  ف  تعرفون   هل 

  ، ؟ يأكل الخبز الأبيض هل يعرف الطبيب كيف يأكل الخبزو  ، اً قد يكون طبيبو  اً ألوانو  أشكالاً   قد يكونونأكلوا؟  ت

إلى مستوى   تواها ودراستهامس  الأغذية ارتقى  ، صحةلل و  للطب   ذا مخالفٌ أليس كذلك؟ ه  ،ولا يأكل الخبز الأسمر

التغذية   ،الدكتوراه في  الأغذي  ،دكتور  النخاعلماء  عن  يقولون  كلِّ بأنهَّ   لة ة  على  تحتوي  الثمينة  ا  وكل   المعادن 

  قد توجد   ،لتعادلتا  والأدوية في كفة    عت في كفة  ض  لو وح ف  وبالنسبة لمنافعها  ،خاصة فيتامين ب بصورة   الفيتامينات و

 لشيء؟ قال: إن  وفهم هذا ا   الطبيبم  رى هل تعلَّ فيا تح   ،قشرة القمحبلْشارة إلى الاهتمام  ل  ولكن    بهذا الكلام  مبالغةٌ 

 . أعظم فالمصيبةوإن  كنت تدري  فتلك مصيبةكنت لا تدري  

با ف  السيارةبوق  على  أضغط    فعندما أصل إلى المزرعة  ،في المزرعة  كان عندي كلبٌ  أنا والكلب إلى  ب  نصل 

  ،  لا آكل الخبز الأبيض أبداً لأنِّ   لماذا؟  ،، وهذا غالكنت قد اشتريت من الخبز الإفرنجي الطويل  فمرةً   ،المنزل معاً 



  
 16 الدرس الثاني  –د لبلتفسير سورة ا -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

أن    فقلت في نفس  قلت    ،لماذا؟ لا أدري  ،هل يأكل منوه  فشمَّ   رغيف  صف  ن، فوضعت له  ما أكرمنا أكرمه مثليجب 

م  ه خال  لعلَّ  الثانيةوالنخالة،    نَ   المرة  نخالة  اً اشتريت خبز  في  فأكله  ،فيه  رغيف  بنصف  له  رميت   ، فعندما وصلت 

قال و  ،لمهده ع  ف  ول يح   مَ عل  و   ،فهمه  هح فدفهم ول يح و  الطبويوجد أحدهم قد درس    ،الحيوان يفهم  ،قلت سبحان الله

 صلىَّ الله عليه وسلَّم:   بي  النَّ 

جيم  أعوذح بالله م ))  الرَّ
 (12) ((ن الشيطان 

  [مسلم رواه]

ل )) ن علم  لا ينفعح سَلوا اللهَ ع 
ذوا بالله  م   ((مًا نافعًا وتعَوَّ

 [  سنن ابن ماجه]

يد أي نهر، فهل نر في    يرموننايجب أن   فأين  ،  منهز  الشيطان للتحر    نَ مع التعوذ م    لم الذي لا ينفعفجعل الع  

مسلميأن    الإسلام حجةً   ،الاسم  نبقى  الله    ويكون  عند  وجلَّ عزَّ علينا  أم  وع    خلقه  أن  ند  سلمين المنصبح    نريد 

  :والله تكفي في الدنيا والآخرة؟ سورة البلد وحدها السعداء

رَىَٰ  ﴿ ك 
ل كَ لَذ  يدٌ إ نَّ في  ذََٰ وَ شَه  عَ وَهح م  قَى السَّ َن كَانَ لَهح قَل بٌ أَو  أَل 

 ﴾  (37) لم 

 [ قرة سو]

أَ ﴿ عَلَي ه   رَ 
د  يَق  لَن   أَن   القوةوأعطينخلقناك  ﴾  حَدٌ أَيَح سَبح  تعملنصَ   ويوجد   اك  لكي  بماذا   ولكن    ؛ب 

قوتك؟   الجاهاستخدمت  في  الثيران  يفرد عضلاته  استخدمها  مثل  بها  تتناطح  ويشتغل  تستخدم  ،عندما  أن     يجب 

 يه وسلَّم:   الله علصلىَّ  النَّبي  ن يقول كا إذا تعبت فإلاَّ   عزَّ وجلَّ القوة لهذااللهخلق  ،رثم  ويح  جنت  نفع ويح ما يَ في قوتك

لظةً الهحوا والعَبوا )) رَى في دين كم غ   ( 13)  ((، فإنِّ أكرهح أن يح

 [  سنن ابن ماجه]

 آخر:  وفي حديث  

لوبَ ساعةً فساعةً )) حوا القح  (14) ((روِّ

 [ مسند الشهاب]

عَلَي  ﴿فالقدرة   رَ 
د  يَق  لَن   أَحَدٌ أَن   المالية  ه   أو  الع    أو  ؛البدنية أو  ﴾ القدرة  لا ف  ،أنواع القدرات   ن  م    نوع  أي  لمية 

لا    ن  مَ   قدرة المال ساعد بهاف  ،يفقد هذه القدرة  ن  نفع مَ في  استعملها  بل    ؛للتظاهر ولا للتعال على الآخرين   عملهاتست

القدرة هذه  مَ   وة قدو  ،يملك  بها  ساعد  يم   ن  الجاه  أن  أمَّ   ، اهالج  ذاه  لكلا  تؤذي    نَّاسالعلى    تتعالى  ا  أو    النَّاسأو 

  :عن أعمالك  أنت مسؤولٌ فأو الحكمية  أو المدنية أو المالية بقدرتك الوظيفية لنَّاسا تحضارر
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ةً  ﴿ م  أحمَّ ل  مَ وَلَو  شَاءَ اللهَّح لَجَعَلَكح ن يحض 
دَةً وَلََٰك  ي مَن يَشَاءح   وَاح 

نَّ  ۚ  ن يَشَاءح وَيَُّ د  أَلح نتح   عَماَّ   وَلَتحس  مَ   م  كح  ﴾    (93)  لحونَ تَع 

 [  النحل رة سو]

بالقرآن أم   فهذا إيمانٌ   ا إذا فعلنا عكس ما يأمر به القرآنوأمَّ   ،ونكون آمنا بالقرآن  هكذا نكون قد قرأنا القرآن

فاسألوا    كفرٌ  تح   ،أنفسكمبالقرآن؟  أنت مؤمنٌ رى  يا  ماذا   ،نهاركواتك  خطوو   أذنكوعينك  و  بلسانك  بالقرآن  هل 

 ماذا عملت بها؟ ف ،الله عزَّ وجلَّ اثنتي عشرة ساعةً اك أعطارك؟ نهخلال فعلت 

ناَ  ﴿لك:  تعالى  الله  ويقول   خَلَق  كَبَد  لَقَد   ن سَانَ في   الحياة وتصارعهاكاب  لتح   ﴾الإ   تراه في   رالفأماذا عملت؟  ف  ،د 

والنحدكبَ  في،  و  لة  يكب د،  الجوال  رزقهعمل  البائع  النفساء  أناسٌ   وهناك  ،ويأخذ  واسقون  أطعمون  مثل  وأتاها   

حوا  )  :على  الله يرحمه ويغفر لنا وله،  جحا  ،اً أيض  جحافهذا مثل    ،تحرك تستطيع أن  لا تو  تاسعالطلق في الشهر ال روِّ

فساعةً  ساعةً  لوبَ  يقولالقح جوز  انك  :(  شجرة  الأغصا  على  أحد  الذي    ولكن    نويقطع  الغصن  على  يقف؟  أين 

يا  و  ،ورآه أحدهم  ،سوف يسقط أنت    اجحقال له: 

أن   العرق  تريد  عليهوأن  تقطع  تقف  سقط   فإن    ؛ت 

الله  ،تسقطفسوف   أأنت  له:  لا  وجلَّ   عزَّ   فقال  ؟ 

ل   هٌ ما الله إلإنَّ   ، لا تكفر  عزَّ وجلَّ    اللهيعلم الغيب إلاَّ 

لأحد علمه  ويعط   وهو  ،  ينشره   ، عليه   يقفبقي 

به وركض  اولا بما أص  فلم يُّتم بجراحه  اً فوقع أرض

وقال له أشهد    ،يديه ورجليه  وقبل  ،إلى ذلك الرجل

  ، الغيب لما عرفت عزَّ وجلَّ أولياء الله  ن  لو ل تكن م  ف ،؟ قال له: أجلتقولماذا قال له:   ، عزَّ وجلَّ  من أولياء الله كأنَّ 

 فك  لما عرَّ   جلَّ عزَّ ولله  أولياء ا   ن  لو ل تكن م  و
 
قال له: أريد   ،يةبني هذه ليس بها ولاقال له: يا    ،قد رأيته قبلي  بشيء

 منه.  تخلص ييريد أن : الخلاصة ،علاقة بهذه لها قال له: يا أخي هذه ليس  تقول ل متى سأموت.منك أن  

حمل    من الأيام ففي يوم   ،قد انتهيت تكون الخلف نَ م   الأيام نَ م    في يوم   انتقض وضوئهإذا  قال له: هذا حمارك

تين الأسواق  اً وزيتون  اً حماره  به  الجبلب  وصعد  ودخل  وانتفخ  قَ رعف  ه  غازات   ت صارقد    أنَّهوالظاهر    الحمار    ،معه 

المدفع الركب  فأطلق طلقة  إلى  فابتعد  فأطلق طلقةً   ،ووصلت روحه  انطو  ،أخرى  الثالثة    ، العشب  رح على الطلقة 

آه والله   :لوويق  وصار يُّز برأسه  ،ب والتين والكعكالثعالب إلى أكياس الزبي  جاءف  ، اللهإلاَّ ه  لا إل  أشهد أن    :وقال

   .اً إرب اً مزقكم إربوالله لأ ل أكن ميتاً لو 
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 عقلاً   ولا  اً ولا دين  اً ولا إسلام  ولا رجولةً   هذه ليست مروءةً ف  ،وأنت أقوى من الجدار  نفسك ميتاً   تجعلفلا  

نع؟  هل يوجد ماو  ،سلا بأ  لكن    ؛ت االنك  ا أقول لكم هذ  أنا لا أحب أن  و  ،كذلك مجتمعنا الإسلاميو  ،اً ولا إدراك

 . يستحق المعنى

ن سَانَ في  كَبَد  )﴿ ناَ الإ     ( أَيَح سَبح أَن  4لَقَد  خَلَق 

رَ عَلَي ه  أَحَدٌ 
د  قوتك   عملاست  ،تههر بقوَّ تظاي﴾  لَن  يَق 

وقتك   ن  ع م  لا تضيِّ   ،نتجويح   ثمرما ينفع ويح فيوشبابك  

ل أكن    ،باب التزكية  ن  م  ليس    اً أنا شخصي  ،أي دقيقة

عندما كنت    اً إذا كنت ماشي  ،اً أرافق في طريقي أحد

العلم الطريق  أطلب  القرآن والمتون في  في   ،حفظت 

ل أحفظه ما  ما    الطريق أحفظ  أكرر  وإلى   حفظتهأو 

الوقت    ،صرفانتهى ينثمَّ    لنييسألني وسأ  يريد أن  و  تان أحدهميعني إذا أ  ،أغلى من وقتي  ليس عليَّ   هذه اللحظة

 : فماذا أنتجت في عمرك وحياتك؟ المؤمن ،نتاجه، والوقت يعني إالحياة والعمر وقتف غال  

 (15) ((البطالَ   عبدَ الإنَّ اللهَ يَكرهح  ))

 [  انالمعجم الأوسط للطب]

؟  لاً بطا  تكون  أن  ا  أمَّ   مساعد أحدهأو    ،وطاعتهعزَّ وجلَّ  فاعمل بذكر الله    تعمل أي عمل    إذا ل تستطع أن  

بطالاً  يكون  يوجد  و  ..كل ذي روح    ،الغراب ولا    ، العصفورولا  الفراشة  ولا    ،الذبابة ولا  الدبور  ولا    ،الفأر لا 

عن  بطالون  أناسٌ  ليعطلوهم  العاملين  إلى  واجباتهم،    ويذهبون  عن  أنَّ فماذا؟  يكفيه  بطاللا  أن    ه  يريد  يكون   بل 

 .لتعطيل والمعطلينوا البطالة ومصدر اً أستاذ

الله   وجلَّ  ويقول  أَحَدٌ ﴿  :لهعزَّ  عَلَي ه   رَ 
د  يَق  لَن   أَن   عضلاتك أَيَح سَبح  خواص  هي  ما  هو﴾  وما  نتاجها؟   ، 

  العضلات وهذه القوى هذه ﴾  حَدٌ أَ أَيَح سَبح أَن  لَ  يَرَهح ﴿ ،تتباهى بهالنتج لا  لتح   لكعزَّ وجلَّ  الله    عضلاتك هذه خلقها

، وكل  فأنت تحت مراقبة الله    بها عليكعزَّ وجلَّ  م التي أنعم الله  وهذه النع   مخابراتٌ   كوراء  ،بةقمرا  أعمالك  عزَّ وجلَّ

  :تحصي عليكفبحرها  ن  م   ولا نقطةً  عزَّ وجلَّ قارن بمخابرات الله ت لا تح المخابرات الدنيوية عند الحكوما ف ،يةإله

ن قَ  ﴿ ظح م  ا يَل ف  ه  مَّ ل  إ لاَّ لَدَي   ﴾  (18)  رَق يبٌ عَت يدٌ و 



  
 19 الدرس الثاني  –د لبلتفسير سورة ا -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

 [ قرة سو]

فح مَا لَي سَ لَ  ﴿ مٌ وَلَا تَق  ل  عَ   إ نَّ  ۚ  كَ ب ه  ع  م  بَصَرَ   السَّ ؤَادَ   وَال  فح ل    وَال  ئ كَ   كح ئحولًا   عَن هح  كَانَ   أحولََٰ  ﴾   (36)  مَس 

 [  الإسراءرة سو]

عَ   إ نَّ ) م  بَصَرَ   السَّ ؤَادَ   وَال  فح تستطي  ( وَال  أن  ع  فهل  الدولة  وتح   مخابرات  بقلبك  ما   نوي ت كنت    إن  فل؟  سجِّ تعرف 

ؤَادَ )  :لكعزَّ وجلَّ  ه يقول الله  هذا كل  و  ،الإيذاء للناسوالغش  أو    المكروالضرر  أو    الحقدوالغدر   فح ئ كَ   ل  كح   وَال    أحولََٰ

ئحولًا   عَن هح  كَانَ   .(مَس 

وهَا قَب لَ ﴿ كح
ل  ه  نح مح  إ لاَّ نَح 

يَة  ن قَر  يَاوَإ ن مِّ ق  م  ال  يدًا يَو  بحوهَا عَذَابًا شَد  عَذِّ  أَو  مح
ل كَ   كَانَ  ۚ  مَة  ك تَاب    في    ذََٰ طحورًا  ال   ﴾(58) مَس 

 [  الإسراءرة سو]

 .القرآن الوجود تربية  هذالا مثيل لها في  هائلة   قدسية   فأي تربية  

   :لكن  

رَىَٰ  ﴿ ك 
ل كَ لَذ  َن كَانَ لَهح قَل بٌ  إ نَّ في  ذََٰ

يدٌ لم  وَ شَه  عَ وَهح م  قَى السَّ  ﴾   (37) أَو  أَل 

 [ قرة سو]

ك ديل   ،الأخلاق  ومكارم  بعقلك والنفس بالتزكية  مه الكتاب والحكمةعلِّ لمن يح و  مه القرآنعلِّ يح   ن  لمن كان له مَ 

 صلىَّ اللهل الله  مها رسوعلِّ م بالتعاليم التي كان يح علِّ ك مح دي هل لف  ،بالنجارةو  بالصيدليةو بالطب  و  م بالإنجليزيعلِّ مح 

النَّبي  عليه وسلَّم؟ وها قد   النَّبي  و  ،لىَّ الله عليه وسلَّمص  ذهب  ومن هم    ، ثةرَ وَ يوجد ل  صلىَّ الله عليه وسلَّم    قال 

يح   ؟الورثة يح علِّ الذين  كان  ما  يح   ،معلِّ مون  كان  ما  إلى  النَّبي    إن  ف  ،رشدويرشدون  لك  هذا   قال  وسلَّم  عليه  الله  صلىَّ 

وبدينكف  يحمار أ  مبذمتكم  إليكم  إذا  ستطعمونه  ،النَّبيِّ   حمارتى  فستق  اً تطعمونه جوز  ؟فماذا  الفستق  و  ،اً حلبي    اً أم 

النَّبيِّ لم   أم عسلٌ   دبسٌ و  ؟أليس كذلك   الحلبي أغلى إذا رأيتم حذاء  تقبِّ ف  اذا؟  لونها وتضعونها ماذا تصنعون بها؟ ألا 

 م:  صلىَّ الله عليه وسلَّ  ثلما قال النَّبي  م نَّاسال نَ م   كثيرٌ ، بيِّ النَّ  ثَ رأيتم وار   وإن   ،اً على رؤوسكم؟ حسن

م )) لماءَهح م إذا أبغضَ المسلمونَ عح بحوا ، وأظهَروا عمارةَ أسواق ه  راهم  ، وتألَّ صال  على جمع  الدَّ مح اللهح بأربع  خ  ،  ، رماهح

مان    ن الزَّ
لطان    بالقحط  م  ن الس 

ن  والجَور  م  ام  ، والخيانة  م   الححكَّ
لَ ولاة  و  ن العدوِّ ، والصَّ

 ((ة  م 

 [ كمأخرجه الحا]

م ) لماءَهح عح المسلمونَ  أبغضَ  مإذا  أسواق ه  عمارةَ  وأظهَروا  الدَّ ،  جمع   على  بحوا  وتألَّ  نهاره وليله  في  ه  ه    (راهم  ، 

المالو صال  )   ،منامه  خ  بأربع   اللهح  مح  مان  رماهح الزَّ ن 
م  بالقحط   ال ،  ن  م  والجَور   لطان  ،  ولاة  س  ن  م  والخيانة   ام    ،  ،  الححكَّ

العدوِّ  ن 
م  لَة   و  فلسطين  فالعدو إسرائيل تصول وتجول  ،(16) (والصَّ فلسطين وغير  آخره.  في  لفمتى ست  .وإلى  نا  كون 
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،  تسمع كلام الله    آذانٌ   يعني مستجيبين لتعاليم الله   لنصير مسلمين  عزَّ وجلَّ ليهضم ويفهم كلام الله    وعقلٌ عزَّ وجلَّ

وجلَّ  أن  أمَّ   ؟متى  ،عزَّ  رئيس  و  تتلقب   أن  و  عيتدَّ   ا  أنا  رئيس    يدكفي  البلدية    ومكنسة  جمهوريةتقول  أنا  وتقول 

وكما   الجنون  نَ يحمينا م  عزَّ وجلَّ أن   الله  نسأل  هذا  ف..  وأنا المفتي  س الجامعةا رئيوأن  وأنا رئيس الوزارة   الجمهورية

 . نونن الجكل فنو  ن  يحمينا م  جلَّ أن  عزَّ والله أسأل قيل الجنون فنون، و

أَحَدٌ ﴿ يَرَهح  لَ   أَن   تح ﴾  أَيَح سَبح  لما تعصي الله  يا  م    هأن    الآية  بهذه  هل أنت مؤمنٌ ف  عزَّ وجلَّ رى  أو    يراك  ن  يوجد 

  ، ليلي  الإمباطور حارسٌ   ،الليلي كان يقوم بعمل الحارس    رضي الله عنهقال في زمن عمر  يح و  ،ه لا يراك أحدتظن أنَّ 

يوجد  و في  مثل  هل  في دول  الهذا  الديمقراطية؟ 

أوروبا أو  اليابان  سويسرا أو    أمريكا  ا  ،أو  تاريخ لفي 

الإمباطور وقاهر    إلى الآن أتت دولةم  دمن سيدنا آ

العالمي الأمن  الاستعمار  مجلس  الليل  في    ورئيس 

تقول و  تخاطب ابنتها   اً فيسمع أم    وحده أو معه رفيق

ماءً  الحليب  في  ضعي  وزن  لها  تغش    أي  ،هليزداد 

قد نهانا عن    ،عمر  يا أماه إنَّ   :الت البنتقف  ،الحليب

 عمر؟   ألا يران رب   ،كان عمر لا يران يا أماه إن   :قالت ؟ عمر  هل يراك  ف  ،عمر ن  وأين أنت م   ك  ويحَ   :قالتف ،ذلك

لَم ب أَنَّ اللهََّ يَرَىَٰ  ﴿  ﴾   (14)أَلَ  يَع 

 [ العلقرة سو]

رضي ثان جمع عمر  في اليوم الو  فوضع علامةً   ،على البيت  لمرافقه ضع علامةً   رضي الله عنهعمر    سيِّدنافقال  

نسلها عمر بن عبد    ن  فكان م    جه إياهاخطب له تلك البنت وزوَّ ف  ،فلان  ؟ منكم أعزب   ن  قال لهم مَ و  هءأبناالله عنه  

   :العزيز

كم )) وا لنحطَف  اسٌ فإنَّ   تَخيرَّ رقَ حسَّ
 (17)  (( الع 

 [  سنن ابن ماجه]

عَل  7بح أَن  لَ  يَرَهح أَحَدٌ ) أَيَح سَ ﴿   :أنَّ  ونسَ  ،نراهلا  ناأنَّ  نسَ  إن  ﴾ لَهح عَي نيَن   ( أَلَ  نَج 

ه  وَإ ذَا لَ  ﴿ لِّ ك تَاب  كح نحونَ ب ال  م  م  وَتحؤ  ب ونَكح
 
ب ونَهحم  وَلَا يحح

 تحح 
 
وا آمَنَّا وَإ ذَاهَا أَنتحم  أحولَاء م  قَالح وكح وا عَلَ  قح ا عَض  لَ  خَلَو  نََام  مح الأ  ي كح

غَي ظ   نَ ال 
وتحوا قحل   ۚ  م  م   مح كح

ور    ب ذَات    ل يمٌ عَ   اللهََّ  إ نَّ  ۚ   ب غَي ظ  دح  ﴾ (119) الص 

 [ آل عمرانرة سو]
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  :نسَ  وإن  

ل نحونَ  ﴿ ع  ونَ وَمَا تح  
لَمح مَا تحسر   ﴾  (19)  وَاللهَّح يَع 

 [  النحل رة سو]

  عزَّ وجلَّ الله    إذا آمنت بأنَّ ف  ،كفرا إيمان أو  إمَّ ثالث؛ فوجد  لا ي  ؟أم كافرون   بهذه الآيات   نونأنتم مؤمهل  ف

تح  أم    اً كاذب  اً تصيروا إسلام  تريدون أن  ؟  عزَّ وجلَّ   لا يرضى به الله  اً وسرائرك شيئ  في نفسك  فهل ستسر    سر  يعلم ما 

  : صدقب ؟ إيمانٌ اً صادق اً إسلام

وا   ﴿ وا مَا عَاهَدح جَالٌ صَدَقح ن يَن ر  م  نَ الم حؤ  م ۚ   ه  اللهََّ عَلَي  مِّ ن هح
ن  فَم  بَهح  قَضَىَٰ  مَّ م نَح  ن هح

ن وَم  رح  مَّ
وا وَمَا ۚ   يَنتَظ  لح يلًا  بَدَّ  تَب د 

(23)  ﴾ 

 [  الأحزابرة سو]

 .نا بقوله الثابتتَ ثبِّ يح أن   إن شاء الله ربي

قال   ذلك  عَل   ﴿تعالى:  بعد  نَج  عَي نيَن   أَلَ   نراك  ﴾  لَهح  تنحن  لتح فلقد    ،بقدرتك  ترَّ غفلا  الحيكاب  خلقناك   ، اةد 

ي زكِّ ويح   م الكتاب والحكمةعلِّ يح   ن  فيها مَ   إذا كان حالاً   مناك البلد المقدسةعلَّ و  ،د والولدمناك كيف يكون الوال  علَّ و

المكان والإنسانذً إف يح   ا اركض وراء  الكتاب والحكمةعلِّ الذي   لنا عليك مننٌ   اً يضأ  فوق كل ذلك قالو  ،يزكِّ ويح   م 

أن   نَج  ﴿تشكرها    يجب  عَي نيَن     عَل  أَلَ   البارحة لَهح   ﴾

التلفازعرضوا   العين  في  العين ،  تشريح  بين  يقول 

الدماغ في  البصر  ثلاثين  ومركز  يقارب  مليون ما   

مركبةٌ كو  عصب فهل   ،اً إلهي    اً هندسي    اً تركيب  لها 

الدنيا  كل  يستطيع   اليابان  أطباء  إلى  أمريكا   أن    من 

هذه   عصب؟يصنعوا  مليون  فح و   الثلاثين   دَ ق  إذا 

   ؟هل يستطيعون تبديلهف  واحدٌ  عصبٌ 

ا ليس ل  وأن  ونحن نشرب الشاي  ،هنا في صالون المجمع  أتان عضو اللجنة المركزية البلغاري الشيوعي  مرةً 

كأس   :لت لهق ف ا نشرب الشاي،كنَّ ول على وجود الله؟ لي ما هو الد :فقال ل ،والإسلامعزَّ وجلَّ غير الله  حديث   ن  م  

الشاي  لأنَّ   ه؟على وجود   دليلٌ   كيف كأس الشاي  :قال ل  ،عزَّ وجلَّ على وجود الله  دليل    ،الشاي هذه الذي    هذا 

يا   ،فلا له قاط    ؟فلوحده أم له قاط    فَ ط  قح   :قلت له  ،علا له زار    :ع؟ قالزار  وحده أم له    عَ ر  هل زح   صنع منه الشاي

وله    قٌ سوِّ وحده أم له مح   الهند  نَ الصين وم    نَ يا ترى أتى م    ،بعلِّ له مح   ؟ب علِّ أم له مح   لوحده  بَ لِّ لوحده وعح   عَ نِّ ترى صح 
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لوحده   خَ ب  يا ترى طح   ،له  ؟الدكاكين والمخازن  أم دخل لوحده إلى   استلمه  ن  هل يوجد مَ   رى هنايا تح   ،له تاجر   ؟تاجر

طباخ له  له  ؟أم  الشا  :قلت  صانعي  فكأس  خمسمئة  لها  والنجوم  ،هذه  المجرات  هذه  خلق  والشموس    والذي 

 الأقمار والمخلوقات هذه ليس لها صانع؟  و

 أَن  آتَاهح اللهَّح الم ح  ﴿
ه  يمَ في  رَبِّ

رَاه  ي حَاجَّ إ ب 
يتح قَالَ أَ أَلَ  تَرَ إ لَى الَّذ 

م  ي ي وَيح ي يحح 
َ الَّذ  يمح رَبيِّ

رَاه  يتح  ل كَ إ ذ  قَالَ إ ب 
ي ي وَأحم  نَا أحح 

يمح  قَالَ  ۚ  
رَاه  س   تي  يَأ   اللهََّ فَإ نَّ   إ ب  م  نَ  ب الشَّ ق   م  َا فَأ ت   الم َشر   نَ  به  ب   م  ر  تَ  الم َغ  ي  فَبحه  ذ  ي لَا  وَاللهَّح ۚ    كَفَرَ   الَّ مَ  يَُّ د  قَو    ال 

 ﴾  (258) الظَّالم  ينَ 

 [  البقرة رة سو]

أبو  أحد إخوانكم  ،موت نسرف متى لا تعو وسنموت  ،الغافلين نَ  يجعلنا م  لاَّ عزَّ وجلَّ أالله نسأل  . إلى آخره.

بالسيارة  خرجغنيم   الجامع  م  و  من  القليل  لنا  اشتري  لابنه  عادف  المكسرات   نَ قال  ولما  سلم   ذهب  قد  أباه  وجد 

   .سأل عن القرآننح وس لةٌ سجَّ أعمالنا مح ف أو بغير شكل ذلك الإنسان فإذا كنت ؛الروح

عَي نيَن   ﴿ لَهح  عَل   نَج  امإن  ف﴾  أَلَ   أهداك  تراهفكل  فخماً   طقماً أو    ةً لبذ   رؤٌ   والله لا   ،والله تفضل  ،مِّتنٌ لكوالله    ما 

كانت تكفيك  تساوي؟ و  م ألماسةً عينك هذه كف  ،يُّديك  سنة    أو ألماس أو كلَّ   ؛هبأدري ماذا؟ وإذا أهداك خاتم ذ

كذلك؟ ولو عين أليس    ،ولو كانت عين جرذ  ،واحدة  تكون له عينٌ   أن  الأعمى    يتمنى  ؟ألا يكفيك  ،عين واحدة

أحمار فأر؛  قطة  و عين  ليرى    أو عين  الله    ،أمامهفقط  ماذا شكرنا  العزَّ وجلَّ  فعلى  نعمة  ل ﴾  وَل سَانًا﴿  ؟عينينعلى 

 . .إلى آخره ؟لا أدري ماذا طئون ومرةً يح  فمرةً  ،النَّاسلا امرأته ولا هو ولا ف يجعلك كالأخرس المسكين

ن  وَهَدَي  ﴿ دَي  النَّج  أنَّ فعرَّ   ،النجدان ها الخير والشر ﴾  ناَهح  أنَّ   ه خيرٌ فك بالخير  ى القط يعرف  حتَّ ف  ؛ ه شوبالشر 

  ،اً ف نفسه مجرميعرف  إلى السطح  اً فور  ؟فأين يأكلها  أو من الطاولة  السفرة  نَ إذا خطف اللحم م  ف  الحرام  نَ الحلال م  

نفسهو ت  يعرف  بالعصيبأنَّه  عدة ضربات  بيدك   وإن    ،لزمه  اللحم  يأكلها  ناولته  دفعت  انبكيج؟  فأين  لو   ، هوحتَّى 

دَي ن  ﴿  ،ل لا هذه حلا  يقول لكفس النَّج  ناَهح  ك عندما تولد من  لأنَّ   ؛الثديانالنجدين ها    بأنَّ   ﴾ وهناك تفسيرٌ وَهَدَي 

أمك علَّ   بطن  الذي  الرضاعة؟ م فمن  أمهو  إن  و  ك  أنف  على  فمه  أهل    ضعنا  أذن  على  أو  أيضسيرضع    ؟ اً مه 

دَي ن  ﴿ النَّج  ناَهح  الرحيموَهَدَي  هذا  الإله  هذا  عرفنا  فهل  العظيمو  ﴾  الصانعو  هذا  الخالق  و  هذا  قيمة  هذا  عرفنا  هل 

   :ون له سراياأم ليك وراءنا جبةً  ن  لماذا ليعمل م   ،رسالاتهورآنه قو أوامرهووصاياه و كلامه

يمَ  ﴿ رَاه  قَامح إ ب   آيَاتٌ بَيِّناَتٌ مَّ
ناً وَمَ  ۚ   ف يه  ج    النَّاس   عَلَى  وَلله َّ  ۚ  ن دَخَلَهح كَانَ آم 

بَي ت   ح  تَطَاعَ   مَن   ال    وَمَن ۚ   سَب يلًا  إ لَي ه   اس 

ي    اللهََّ  فَإ نَّ  كَفَرَ 
عَالَم ينَ   عَن    غَن   ﴾   (97)  ال 

 [ آل عمرانرة سو]
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 عزَّ وجلَّ في الحديث القدسي:  الله يقول 

ي لو أنَّ أَوَّ ))
بَاد  جَر  قَل  يا ع  م  كَانحوا علَى أَف  نَّكح

م  وَج  م  وإن سَكح رَكح
م  وَآخ  ل ك ي  لَكح ن مح

، ما نَقَصَ ذلكَ م  د  ل  وَاح  ب  رَجح

ي لو أنَّ أَوَّ 
بَاد  و شيئًا، يا ع  م  قَامح نَّكح

م  وَج  م  وإن سَكح رَكح
م  وَآخ  لَّ إن سَان  مَ لَكح طَي تح كح  فَسَأَلحون  فأع 

د  يد  وَاح  ،  ا في صَع  أَلَتَهح س 

يَ  صح الم خ  ي إلاَّ كما يَن قح ند  يهَا لَكح ما نَقَصَ ذلكَ مَِّّا ع  ص  م  أحح  كح مَالح ي إنَّما هي أَع 
بَاد  رَ، يا ع  لَ البَح 

م   طح إذَا أحد خ  يكح مَّ أحوَفِّ ، ثح م 

 ً اهَا، فمَن وَجَدَ خَير  مَد  اللهََّ وَمَن وَجَدَ غيَر ذلكَ، فلا يَلحومَ إيَّ يَح  سَهح ا، فَل   ((نَّ إلاَّ نَف 

 [  حيح مسلمص]

مَد  اللهََّ) يَح  ا، فَل  ً ( نفسه ذلكَ وَمَن وَجَدَ غيَر  )  ،ل أمامه الطرقوسهَّ عزَّ وجلَّ  الله  قه  الذي وفَّ   ( فمَن وَجَدَ خَير 

سَهح فلا يَلحومَنَّ إلاَّ نَ تافهة ) حقيرةٌ و خبيثةٌ   . (18) ( ف 

عَقَبَةَ ﴿ ال  تَحَمَ  اق  وكل    كل  ﴾  فَلَا  النعم  وجلَّ  الله    ..تءاالعاطهذه    هذه  الأستاذعزَّ  وجلَّ  الله  و  هو  هو عزَّ 

العلماء    نَ ثة م  أناب عنه الورَ   النبي   النَّبيِّ بعد  و  ،صلىَّ الله عليه وسلَّم  النَّبي  عنه    نابَ و  ،هو المربيِّ لَّ  عزَّ وجالله  و  معلِّ المح 

لماذا  ،العابدين لتقتح    ؟قال  الغاية    ، العقبة  مَ قال 

كَبَد  ﴿ في   ن سَانَ  الإ   ناَ  كابد ليح   قوةً   أعطيناه﴾  خَلَق 

الحياة  دالشدائ  وأزمات  ا  وصعوبات    ، لعقبةليقتحم 

العقبة  هي  الوع  ؟وما  الجبالالطريق  صعود  في  ، ر 

النفس    ، نفس الأمارة بالسوءها صراع مع القال يلزم

وتتمن الإيمان  في  ى تهوى  ييوأتي  الخير   قو   إرادة 

هلا   ،د والمسع    ويقوي إرادة العزم على الشيء النافع

عَقَبَةح ﴿ك مك يدفعبعدما علَّ  ،اقتحم العقبة رَاكَ مَا ال   :﴾فَك  رَقَبَة  ﴿تعالى: قال ﴾  وَمَا أَد 

ني عَمَلًا يح عليه  وسلَّ   جاء أَعرابي  إلى النَّبيِّ صلىَّ اللهح )) لحني م، قال: عَلِّم  نتَ أَقصَرتَ الخحطبةَ لَقد    دخ  الجنَّةَ، قال: لَئ ن كح

تَ الَمسألةَ: أعت   قبَةَ، قال: أَوَلَيسا واحدًا؟! قا ق  النَّ أَعرَض  فرَ سَمةَ، وفحكَّ الرَّ تقح النَّسَمة  أن  تح ها، وفَك   ل: لا، ع  تق  دَ ب ع 

قبة  أن تحعينَ  ، والفَي في ثَمن ها   الرَّ ق   ءح على ذ ، والم نحةح الوَكوفح عَ، واس 
م  الجائ  حم  الظَّال ، فإن  ل تحط ق  ذلكَ فأَطع  ي الرَّ

، فإن لَ تحط ق  ، وأ  الظَّمآنَ  هَ عن  المحنكَر  ، وان  ر  ب الَمعروف  ن خ  مح فَّ ل سانَك إلاَّ م   (( ير  ذلكَ فكح

 [صحيح الألبان]

ني عَمَلًا  ) لحني عَلِّم  أين    ؟ونحن نبحث عن ماذا  ،الجنة  نماذا؟ يبحث ع  نهذا البدوي يبحث ع  ( الجنَّةَ   يحدخ 

هل    ؟أين  البدوي وثقافته  ا كان هم  أمَّ   ،المباحات   نَ هذا الشيء م    .. وماذا كذا  ، أين سنأكل وماذا سنشرب سنسهر و
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ال صلىَّ الله  فق  ،دخلنا الجنةيح   اكذ  ومساءً   اً صبحو  اً رونها  ليلاً   ،دخلنا الجنةيح   نا على عمل  لَّ دح :  هل نسألو  نا الجنة،م  تهح 

تقح النَّسَمة  أن  تحفرَ ق  النَّ أعت  )  :عليه وسلَّم قبَةَ، قال: أَوَلَيسا واحدًا؟! قال: لا، ع  ها، وفَك  سَمةَ، وفحكَّ الرَّ تق  قبة   دَ ب ع   الرَّ

ين ليستفيد من أو شهر  اً شهر   فأعطها لفقير    يبكثيرة الحل  إذا كان لديك بقرةٌ (  أن تحعيَن في ثَمن ها، والم نحةح الوَكوفح 

حم  الظَّال  والفَيءح على ذ )  ،تسترجعها  ثمَّ   وتبقى البقرة لك  حليبها له وهو   نح س  تحح   حقيرٌ   لئيمٌ   قريبٌ لك  إذا كان    ( ي الرَّ

تران   أن    بمجرد  في المزرعة  والله أنا لدي قطةٌ   ،القطط  والله ليس كل  ولكن   ،  مثل القطط يأكل  نكره ويح وتعطي  ءسيح 

تح ولا   تركض إلَّ  أناسٌ   ،يجلبون لها غدائها  أتى وقت الطعام  فارقني وإن    وكلابهم   قططهم أفضل منهم  يعني هناك 

 يحح   ن  إحسان م  في شكر    الكلب  نَ م م  فلا يوجد أعظَ   ،ل منهمأفض
م    أناسٌ   ويوجد  ، ن إليهس  فمهما    الكلاب   نَ أحقر 

ناك إليه تجده  إنسانٌ ف  اً مؤذيو  لئيماً   اً حاسدو  اً حاقد   اً رأحسنت  الكلب أفضل منه وبمئة ألف مرة  هذا   ويوجد   ،والله 

 .إلى آخره.  الكلاب ووفائهم عن قصص البضعة كر ذي ل بالثياب تجمَّ  ن  اسمه فضل الكلاب على مَ  بٌ كتي  

ذ )  :قال على  ال والفَيءح  حم  ي  وهو  نح س  تحح   أنت  (19)   (رَّ معي  :له  عملت  عم    ؟ماذا  ما  كل  معهينسى  ولو   ،لته 

  :قولصلىَّ الله عليه وسلَّم ي النَّبيَّ  مع أنَّ  ؛نت إليه طوال حياتهأحس

هح ، فإ )) يذكر 
 ، و مَن  ل  يستطع  فل 

َ إليه  معروفٌ فل يكافئَ به   ((هح ، و مَن  كَتَمَهح فقد كَفَرَ نَّ مَن  ذكرَهح فقد شكرَهح مَن  أحتي 

 [  سنن أبي داوود ]

َ إليه  معروفٌ فل يكافئَ  ) هح ، و به  مَن  أحتي  يذكر 
  مقابل معروف    معروف  ب  ،كافئهتح   ل تستطع أن    إن    (مَن  ل  يستطع  فل 

تَمَهح  ، و مَن  كَ إنَّ مَن  ذكرَهح فقد شكرَهح ) عينني  اعدن ويح س  خيرهعزَّ وجلَّ  أكثر الله  و  ن إلَّ أحسَ   وقل فلانٌ   فاذكره للناس

 .(20)  (فقد كَفَرَهح 

نسَانَ ب وَا ﴿ ي ناَ الإ    عَامَين   وَوَصَّ
هح في  صَالح

ن  وَف  ناً عَلَىَٰ وَه  هح وَه   حَمَلَت هح أحم 
ه  دَي 
كَ ل  دَي 

ر  ل  وَل وَال  كح  اش 
يرح   أَن 

 ﴾  (14 )إ لََّ الم صَ 

 [ نلقمارة سو]

 مُح  ولكلِّ 
 . نس 

اللهفقال   ذ )عليه وسلَّم:    صلىَّ  الظَّال  والفَيءح على  حم   الرَّ نفس  نَّ لأ  (ي  فيها حظ  ليس  عزَّ الله  فنسأل    ،هذه 

ألا   (م  الجائ عَ فإن  ل تحط ق  ذلكَ فأَطع  )  :قال  ، واللئام  الحساد والجاحدين  نَ ويحمينا م    يرزقنا مُاسن الأخلاقوجلَّ أن   

الجنة تدخلل  ؟تريد  بالمجان  ن  الرقاب   العتق  ،الجنة  الرقوا  عتق  الفقيرو  ،لقضاء على  مساعدة  ذلك  اربة مُو  بعد 

،  فليكن عملك لله    كافئ الحسنة بالسيئةيح   ولو كان الفقير لئيماً   الفقر فإن  ل تحط ق   )صلىَّ الله عليه وسلَّم:  قال  عزَّ وجلَّ
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الج  م   فأَطع  الظَّمآنَ ذلكَ  ق   عَ، واس 
م    (ائ  للماء  ب  وأ  )  ،قيمة  ن  بما  ر    ففرضٌ   لواجب    اً تارك  اً رأيت شخص  إن    ( الَمعروف  مح

أن   فرضٌ فق  ،رهذكِّ تح   عليك  هذا  أخي  له  وأنت   ل 

إذا ل تستجب لأمر  ف  والإسلام هو الاستجابة  مسلمٌ 

ستكون قد    عزَّ وجلَّ ذ أوامر الله  نفِّ ول تح   عزَّ وجلَّ الله  

م  خر الذي    ،الإسلام  نَ جت  يتناسب  وبالأسلوب 

، وان هَ عن   وأ  )  ،بما يناسبه  إنسان    مع كلِّ  ر  ب الَمعروف  مح

فإن  ، ذلكَ   المحنكَر  تحط ق   تستطيع عليها  (لَ  عتق  لا    اً لا 

مساعدةَ  تسقي   الفقير  ولا  ولا  الجائع  إطعام  ولا 

ن خ عليه وسلَّم: )صلىَّ الله  قال    ،ولا تأمر بالمعروف  الظمآن ل سانَك إلاَّ م  فَّ  تحط ق  ذلكَ فكح لَ  لا تؤذي  ف  (21) (ير  فإن 

  ل جسده في الإنتاج شغِّ ولا يح   ل رجلهشغِّ ل يده ولا يح شغِّ لا يح   بطالٌ   لسانهم مثل المقص   أناسٌ يوجد    ،بلسانك  النَّاس

يح  بأعراض  شغِّ بل  لسانه  عيوب  و  النَّاسل  م    النَّاسبذكر  عشر   نَ وفيه  معها  يلزم  ما  لتشمل العيوب  إذاعات    

فَّ ل سانَك)  :فقال  ،وتستغرق عيوبه هذا   ،سلامهفي إ  اً لئلا يكون أمي    هذا البدوي يركض وراء الثقافة الإسلامية  (فكح

   ؟الآن أين هم المسلمونو ،في دينه كيف كان حرصه على تفقهه النَّاس  فأشا ن  البدوي الذي كان م  

عَقَبَةَ ) ﴿  :بلدهذه سورة ال تَحَمَ ال  رَاكَ مَا  11فَلَا اق  عَقَبَةح ) ( وَمَا أَد  م  ذ ي  إ ط عَامٌ في    ( أَو  13( فَك  رَقَبَة  ) 12ال   يَو 

غَبَة   رَبَة  ﴿﴾ وقت المجاعة  مَس  ذَا مَق  ك يناً ذَا مَ ﴿  ،مون على البعيدينقدَّ ﴾ الأرحام مح يَت يمًا  س 
بَة  ) أَو  م  َ نَ   ( ثحمَّ كَانَ 16تر    م 

ينَ آمَنحوا ذ  ،  وابتغاء وجه الله    فع القرآن الداإلاَّ   ﴾ يعمل هذا العمل لا يبتغي بهالَّ ولا   رذكَ ولا ليح د  حمَ لا ليح عزَّ وجلَّ

 . "إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي" إلاَّ  ي هدف  لأولا  ل بالمثلقابَ ليح 

آمَنحوا ﴿ ينَ  ذ  الَّ نَ  م  كَانَ  مَّ  حَمَة    ثح ب الم َر  ا  وَتَوَاصَو   
 
ب  ب الصَّ ا  ن سَانَ ﴿  لأنَّ   ﴾وَتَوَاصَو  الإ   ناَ  تلزم كَبَد    في    خَلَق  فماذا   ﴾

والمك يلزمها صمود  أن    ؟ماذا  ،ها صبلزميابدة؟  نريد  والله  المكابدة  أما  إلى  أو    ثمَّ   ننزل  والله    ثلاثةتمشي خطوتين 

ا﴿  ،كرتون  نَ م    إنسانٌ والنخالة    نَ م    هذا إنسانٌ   والله متعب    والله مشغول    متفرغ  بلست   ب     وَتَوَاصَو  الصمود  ﴾  ب الصَّ

الإلهيوالثبا المبدأ  على  منهاو   ت  القرآنعلى  الوحي  و  ج  منهاج  النَّبيِّ وعلى  تعاليم  وسلَّم  على  عليه  الله    ،صلىَّ 

حَمَة  ﴿ ا ب الم َر   : يكون رحيمًا  ﴾ أن  وَتَوَاصَو 
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نا رحيمٌ )) كم أصحابَه ولكنَّها رحمةح العامة  قالوا : كل   ( 22)  ((، قال : إنه ليس رحمةَ أحد 

 [ الضعفاء الكبير للعقيلي]

الأثَ في  دَ رَ وَ و في  ))  :يقول  حديثٌ   ر  منان  :ينادي  النَّاررجل  يا  حنان  م  نجِّ   ،يا   ، نادي وصراخويح   ،النَّار  نَ ني 

آخره  ،((ويسيل دهن جسده إلى  ولولته    .. وتشتغل 

أن  )) الإلهي يأت  إلى  الإذن  الله    ،يه  وجلَّ فيأمر  عزَّ 

ويوقفه   يديهبإخراجه  يح   ،بين  إذ  ((اطبهولا    اً فانظر 

أيامعشر   أو  اً يومأو    ساعةً  يقول   ،اً  يومينخمسأو    ،ة 

فيقول يا رب ارحمني هذا   ،ى يجهد من التعبحتَّ ))

واقف  ،اليوم وأنا  له  ،سأموت  الله  هل    ،فيقول 

أحد م    ن  م    اً رحمت  يا    ((أجلي  ن  خلقي  هو  ما  ماذا 

   .؟((ى أرحمك اليومحتَّ  ؛أجلي ن  خلقي م   ن  م    اً ؟ ))أحدمطيع

احمو)) حمنح الرَّ مح الرَّ  ( 23) ((نَ يرحمحهح

 [  سنن أبي داود ]

بهذا   عملاً وبه    رحمةً   شترونه ويطلقوهفي قفص ي  اً إذا رأوا طير  ،صحاب رسول الله بهذا الحديثيقول فكان أ

ب   ﴿عمال  قال بعد كل هذه الأ   ،الحديث ا ب الصَّ   يتراجع  ويريد أن    دخل في عمل  أو    في مصيبة    اً ﴾ رأى شخصوَتَوَاصَو 

  ؟ رى هل قرأتم أنتم هذه السورةيا تح ف  ،الصب  نَّاسالم  علِّ ويح   ا هو صابرٌ أمَّ   مع الآخرين  هذا  ، عزيمته  ته ويشد  هَّ   فيشد  

تح ف  ،قرأتموها  كم مرةً  أن  يا  فكَّ   ،فهمتم معانيها  وإن    اً حسن  ؟تفهموا معانيها  رى هل فكرتم  أن  فهل    ؟ تعملوا بها  رتم 

   موها للآخرين؟علِّ تح  هل فكرتم أن  ف  وإذا عملتم بها

وترسل وراء جيرانك على    مهم سورة البلدعلِّ تح وترجع إلى بيتك  ،معلِّ تح   ثمَّ   م وتعملتعلَّ ت  أن    ،هذا هو الإسلام

   :صلىَّ الله عليه وسلَّم كان يقول النَّبي  و ،ذا فرضكأس شاي، ه

م بالأجوَد  الأجوَد   ألا)) كح دي رجلٌ علمَ علمًا  من بع  وَدحهم ا أجوَدح بني آدمَ وأج دح وأن اللهَّح الأجَودح الأجوَ   أخبح

لمَه يبع  ةً وحدَ  ثح فنشَر ع   أمَّ
 ( 24)  ((هح يومَ القيامة 

 [مسند أبي يعلى]
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ا ﴿ حَمَة  ب   وَتَوَاصَ ب الصَّ  وَتَوَاصَو  ا ب الم َر  حَابح الم َي مَنَ ﴿يتراحموا    أن    النَّاسم  علِّ بل يح   ﴾ لا يرحم فقطو  كَ أَص 
 ﴾ ة  أحولَئ 

اليح  والبكةأولئك أصحاب  والميامين في    من  م  ﴿  ،النَّاسوالخير  هح ناَ 
ب آيَات  وا  كَفَرح ينَ 

ذ  أَمَة    وَالَّ الم َش  حَابح  أولئك ﴾  أَص 

صَدَةٌ ﴿ ،حوسونالمشؤمون المن ؤ  م  نَارٌ مح  . غيثولا مح فيصرخون  طبقون الأبواب عليهميح  ،جهنم﴾ عَلَي ه 

عاهدون وتح   ،موا سورة البلدعلِّ تح   عاهدون أن  فهل تح   ،بعون أحسنهفيتَّ   الذين يستمعون القول  نَ جعلنا م  هم االلَّ 

بهما؟ والوالد إبليس  عزَّ وجلَّ  الذين أقسم الله    ،لدد وما ووا الوال  تكون  عاهدون أن  وتح   ،أهل هذه البلد  ن  تكونوا م    أن  

لامعليهم    قد إبراهيم وأولاده إسماعيل وإسحأم الوال    ؛وأولاده لامعليهما  ؟ الوالد آدم أبو إبراهيم ونوح  السَّ ،  السَّ

يغفر  عزَّ وجلَّ أن     وجلَّ أن  يتوب علينا، نسأل اللهعزَّ  الله  وأسأل    ،قناوفِّ يح زَّ وجلَّ أن   عالله  سأل  ن؟  ﴾وَوَال د  وَمَا وَلَدَ ﴿

 يح وجلَّ أن   عزَّ    اللهونسأل    ،كثر لنا المطريح عزَّ وجلَّ أن   الله  نسأل  و  ،لنا
ومطر الإيمان ومطر    ،ر لنا المطر مطر الزرعكث 

الع    ،العقل ومطر  الحكمة  على    ،لمومطر  الله  د  يِّدناسوصلىَّ  مَّ وسلَّ   مُح عليه  الله  وسلَّم م  صلىَّ  وصحبه  آله  وعلى 

 والحمد لله رب العالمين.
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